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slo) dle. 


تساك نوري ط Cu‏ 


د. وسيم إبراهيم بكراكي 


مراجعة وتصحيح وتدقيق 


الدكتور. آدم آقين 


يقول الله تعالى: 

«ولقذ SS‏ الزّبُور من بعد الذكر Gale es PINS‏ الصالود4 (out‏ 
.وما Bos‏ من تلك VES‏ وجي pal‏ أل sal‏ اَم سيوأ في 
لأزض فَظزو Sl SBE OS GS‏ من قَبْلهِمْ 31005 الآخرَۃ حبر للذينَ اَمَو 
ing) ٦‏ 14 


Be o¥ 


الا 
ESS (Sp‏ عل لهم 0" ك es‏ 5 مُنظرينَ 4 (الدخان ۲۹) 


(oF (الأعراف»‎ rors 


ويقول رسول الله 36 

7 2 Lara 

الدين النصيحة..." (البخاريء الایمانء Gy‏ 

7 گل 0 و و حر تم رت 
lp‏ تفي بيده مرن بالغروف S255‏ عن SI‏ أو 553.5 اله أن بعَتَ 
م 2 کا een‏ کے 
TS‏ 

من المثنوي: 

op)‏ القرآن الكريم هو وصف وحال الأنبياء. فإن قرأت القرآن متدبرا بخشوع 
رطفت ما فيه» فاعتقد الگ الت NU‏ ومع قراءة قصص انا یصبح 
| لجسد حبسا أو سجناً ضيقاً امام طائر الروح!) حضرة مولانا جلال الدين الرومي 


<9۶۵ ھی کک "گ89۶ 
حضرة oie‏ ذو cyt All‏ 


أتي كلمة ذو القرنين لغة بمعنى «صاحب العصرين». وينقل 
we‏ أن الله SB‏ وصفه بهذا اللقب لأنه تجول في الدنيا من الشرق 
ار ل gly al]‏ كرس 
الحق فوق كل ظالم. 

ويوجد اختلاف ما بين أن يكون ذو القرنين هو نبي أو من 
الأولياء الصالحين. وقد ذكر في القرآن الكريم حملاته التي قام بها 
إلى المشرق والمغرب. وهو من نسل يافث ابن نوح EEN‏ واسمه 
الأصلي هو إسكندر. ولكن» لا يجب أن نخلط ما بين ذو القرنين 
EB‏ وبين لكسندر المقدوني. فإسكندر المقدوني الكبير الذي 
يذكر في التاريخ ولد في مقدونيا في القرن الثالث قبل الميلادء 
ووصل اا ركان ليا لأريسطو. أما إسكندر ذو القرنين 
اء فكان يعيش في زمن إبراهيم SE‏ بل وذهب معه إلى الحج» 
ونال من دعاءه. 

ولا يمكننا أيضا أن نقارن أسفار إسكندر المقدوني بأسفار ذو 
Gl os pl‏ کو ye le‏ دی اد Lake‏ أن CaS‏ 


LAL 


مویہ 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


التاریخ لم ترو لنا أن إسكندر المقدوني قد بنی أي سد من السدود 
في حياته. كما یمکننا القول بأن إسكندر المقدوني لم يكن رجلا 
مؤمنا بالله أبدا. ولم يكن يتعامل مع الأقوام التي غلبها بالشفقة 
وبالرحمة. وبقارنة أخبار le‏ المتفرقة» فإننا لا نجد أي نوع من 
التشابه بين حياة هذا الإسكندر وحياة ذو القرنين SSE)‏ أضف إلى 
ذلك أن إسكندر المقدوني لم يكن في حياته ما يمكن أن يستحق 
عليه لقب «ذو القرنين». 

ويروى أن ذو القرنين كلف ابن خالته الخضر SHE)‏ بقيادة 
جيشه. وحارب الكفار. Sy ee‏ 
اس کھج ea‏ ونشر دين الله وعقيدة التوحيد؛ فبلغ 
a 7‏ 

وتوفي ذو القرنين لک لت في المكان الذي يعرف بين المدينة 
المنورة والشام باسم «دومة الجندل». ودفن بجوار مكة في جبال 
«تهامة». 

3 


وحسب رواية تفسیر القرطبي» فإن هناك أربعة من البشر فقط 
من تمكنوا من حكم العالم بأجمعه. ومن هؤلاء الأربعة اثنان 
مؤمنون واثنان من الكفار. وكان المؤمنون هم ذو القرنين وسليمان 
عليهما السلام؛ أما الكافران فكانا نمرود وبخت نصر. ويروى بأن 
الإنسان الخامس الذي سيحكم الدنيا بأسرها مرة أخرى سيكون من 


حضرة ذو القرنين عليه السلام کوش سج 


هذه الأمة. وهو ما ينسبه إلى المهدي المنتظر وذلك من خلال الآية 
القرآنية الكريمة: 

>58 الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ call‏ ودين الح ليُظهرَه عَلَى الین 
als‏ ولو كر الْمُشْركُونَ4 OTD‏ (انظر: القرطبي» التغسیں )۸-٤۷ ٩۱۱‏ 

وعندما سئل علي بن أبي طالب #ه كيف تمكن ذو القرنين من 
الوصول بقوته إلى مشارق الأرض ومغاربها قال: 

”سخر له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان 
اللیل والنهار عليه “el ger‏ (ابن اسحاق: السیرق جاء صه٠٠)‏ 

3 

he cage AM A genet (5.45 88 AlN Jy OE Larne 
مكة في العهود السابقة لأخذ العبر منهاء بدأ اليهود والفارسیون‎ 
في‎ OSs برواية هذه القصص بحسب ما يتناسب مع أهوائهم.‎ 
المدينة نفر من اليهود يؤمنون بظهور نبي في آخر الزمان يخرج من‎ 
بينهم. فكانوا یقولون لمشركي مكة:‎ 

”ظھر من بينكم نبيء فإن كان نبياً بحق فاسألوهُ عن أصحاب 
الکھفء وذو القرنين وماهية الروح! OB‏ حدثكم عن أصحاب 
الكهف وذو القرنين بشكل كامل؛ وشرح لكم بشکل جزئي ماهية 
الروح فهو نبي بحق؛ فاتبعوه! أما إن لم يخبركم عنها بشيء فهو 


oss 


مویہ 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

Shs‏ مشركو مكة إلى سيدنا محمد BB‏ ويسألونه: 

”من هم أصحاب الكهف وذو القرنين الذي سار بجيوشه إلى 
المغرب؟ وما هي الروح؟“ 

گ3٥٠ Sted) cag Gye lat allt Spt‏ 
هذه السورةالكريمة عن ذو القرنين مدت بقوله تعالی: 

A عَليكُمْ مِنهُ ذكرًا.‎ UL B عَنْ ذي الْقَرْيّن‎ isles 

BU yS, ei BI‏ (الکھف: (AE-AY‏ (انظر: 
ene ee‏ مت 

الأوصاف المهمة ل ذو القرنین 

ا 
المشرق والمغربء وأنشأ ذو القرنين السد. وهذا السد مصنوع من 
الحديد والنحاس. 

۲. كانت الغيوم وسائر الوسائط الأخرى تأتمر بأمره. 

IC ET‏ شاك ات 

.٤‏ أحسن إليه براية بیضاء وسوداء. فكان عندما يضع الراية 
السوداء خلف جيثه أثناء مسيره في النهار يصبح كل ما خلفه في 


حضرة ذو القرنین عليه السلام CRESS‏ 


ظلمة داكنة. فكان من يلحق به من الأعداء لا يتمكن من رؤيته 
ويضل الطريق ويضيع في الظلمة. أما في المساء» فكان يضع أمامه 
الراية البيضاء فيصبح ما أمامه وأمام جيشه مضيئاً كضوء النهار مما 
اعد على الفرر شل Gale‏ أمام أعدائه. 

4. كان ذو القرنين BE‏ حاكماً عادلاً ورحیماً مع أتباعه. فكان 
يقول للناس في الأماكن التي يفتحها: 

«ما من مكان GLAU‏ لمن لا ذنب له منكم» ومن أحسن فسیجد 
نتيجة إحسانه». فكان يكسب أفئدة الناس بتفهمه ورحمته ومسامحته 
معهم. وكان يحب كل ما هو خير للإنسانية. 

77×7 ْ۱ 
وعرضوا عليه الأجر قال لهم: HEE ei) ke‏ 
عنكم. ليس عليكم إلا أن تعملوا تحت إمرتي فتساندونني بقوة 
سواعدكم.» 

۷۷۷۷ ٴ‎  ٴ‎ 8٤8+890 
امتلاك الثروة. كان حاکماً كثير الكرم» محباً للعفوء حليماً وعطوفاً.‎ 

aN‏ 9 ات ارت 
الإنسانية وتأمين العدالة للمظلومين. فكان لا يسعى لرفاهية وثروة 
الحكام وإنما لخدمة الشعب. 


می 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


أسفار دعوة التوحيد 


ee eee‏ ل سرت 

كما بدأ بتبليغ أوامر الله تعالى ونواهيه. واتجه بجيشه الذي جمعه 
من المؤمنين إلى الغرب أولا. ودعا كل من كفر إلى عقيدة التوحيد. 

واستمر في تقدمه إلى أن وصل إلى آخر بقعة أرض باتجاه المغرب. 
EC 9۷'۷۷۰ spe ome‏ 
اا ب ن ل 8 ال ۹ٴ ٴٴ۷ ا 
ee‏ من امتنع منهم وغلبهم جميعاً. ومن ثم 
تاب هؤلاء اخ والتحقوا بعقيدة التوحيد. تقول OLY‏ القرانية 


الكريمة: 
لاع ee‏ حى Bb ly‏ مَغْربَ الشّمْس AE BIG‏ تَعْرْتٌ فى 
ين LS‏ وَوَجَدَ ده قَوْمَا CB‏ ا دا ols NG FAN‏ ونان 


)۸۰-۸۵ (الكهف»‎ CES ig 2 

وعلى الرغم مما أعطي من صلاحیات واسعة» كان ذو القرنین 
اقل يتبع بأعماله أوامر الوحي الإلهي: 
۶٤٣‏ ۶ ٭ ےت إلى 7 مد عدن 
hy fips‏ مَنْ آمَنَ oes‏ صَالحًا فَلهُ جَرَاء Db sing Leth‏ مِنْ 


ا سرا (الکهف» (AA-AV‏ 


حضرة ذو القرنين عليه السلام CARES‏ 

Led‏ كل من 
تبعه منهم» وعاقب كل من رفض طريق الإيمان. 

ولما انتهى من تقدمه نحو الغرب» بدأ ذو القرنين أسفاره باتجاه 
الشرق. ووصل إلى حت تشرق الشمسس. تقول OLY‏ الكريمة: 

at‏ ہے ee. 2 7 ee‏ ك BO eae‏ ۔ 

asl Se‏ سَبَبًا. حَتَى إذا بلغ مَطلعَ الشمْس وَجْدما تطلع عَلی 
قوم لَمْ تَجْعَلَ لَهُمْ من gd‏ سئرًا. كذلك وقد أحطتا Le‏ لَدَيْه حبرا 4 
(الکھف, ۹۱-۸۹) 

واستمر ذو القرنين یفتح المدینة تلو الأخرى متقدماً باتجاه 
الشرق إلى أن وصل إلى مكان انتهت فيه المدنية ووجد الناس فيها 
يعيشون بشكل بدائي (عراة دون منازل تأويهم) في آخر قطعة يابسة 
وجدها باتجاه الشرق. 

وكان هؤلاء الٹاس يهريون إلى المغارات أو إلى البحر عندما 
تطلع الشمس. ولا یخرجون إلا عندما تنكسر قوة الشمس فیخرجون 
ذو os BH‏ هذا الشعك لدين الح 

ثم اتجه بأسفاره إلى الشمال. ووجد قوماً يتكلمون لغة غريبة. 
فكان يكلمهم من خلال مترجم. يقول الله تعالى: 

ae‏ و د ات 2 EY Ae Bie‏ ا اش مہ 

Se‏ أتبَعَ سَببّا. حتى إذا بلغ بَيْنَ السَّديْن وَجَدَ منْ دونهمًا قو 


4 5 2 ہے م22‎ ak 
)۹۳-۹۲ (الکیف‎ BY 53 لا یکادون يَفْقَهُونَ‎ 


5١ 


مویہ 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


عندما التقى ذو القرنین اث بهذا القوم» اشتکوا إليه من أذى 
مخلوقات تدعى يأجوج ومأجوج. وطلبوا منه أن يحميهم من بأس 
ا Mg) Fling gall J pee gll ope gation‏ 
الطلب أنشأ ”سد ذو القرنین“. واختار هذا القوم أيضاً طريق الهداية 
ودخلوا في الإسلام. تقول الآيات القرآنية الكريمة: 

الوا با ذا oa‏ | !5 تک کت مُفْسِدُونَ في الأزض 
ل تل لك حرجا على eae‏ کا وهخ ذا 
الحَديد SF‏ إا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقيْن قال انفخوا SS‏ ]15 جَعَلَهُتَارَا 
ال آثوني أفرم le‏ قطرًا 35g SH eas‏ َا Bul‏ لَه 
2 . ٿال هذا رَحْمَة من َب IB‏ جَاءَ وغد 25 جَعَلَهُ 155 5155 وَعْدٌ 
ve‏ حََاي (الکھف, )۹۸-۹٤١‏ 

وسقوط سد ذو القرنين هو علامة من علامات الساعة. وهذا 
السد لیس سور الصين العظيم الموجود في أيامنا. ويوجد اختلاف 
حول مكانه. فمع اقتراب يوم القيامة» سيتمكن يأجوج ومأجوج من 


هدم هذا السد وينتشرون في الأرض وينشرون فيها الفساد. 


حضرة ذو القرنين عليه السلام سب 


قومي يأجوج ومأجوج 

بحسب ما پروی فإن يأجوج ومأجوج شعبين سيئين ومفسدين 
في الأرض. وجوههم dare‏ وعيونهم صغيرة» وآذانهم كبيرة 
due‏ بأجسام ة نصيرة واعناة کڈ . وهم قوم سينتشرون في الأرض 
عند اقتراب الساعة. وستكثر الولادات بينهم بشكل مفاجيء فتتكاثر 
٣ى sll gle LAI SIS LK‏ ات 
المائية» سيتكاثر شغبّا يأجوج ومأجوج كذلك Lal‏ ولا يعرف أحد 
مكانهم حتى اليوم إلا الحق سبحانه وتعالى. 

فإذا جاء موعدهم هدم سد ذو القرنين وتمكن هذين القومين 
من SUEY‏ في الأرض: ولكنهم لن يتمكنوا من دخول مكة 
المكرمة» أو المدينة المنورة ولا القدس الشريف. وسيعيثون في 
الأرض في كل ما عدا ذلك من المدن في الدنيا. فيأكلون ويشربون 
كل ما يجدونه في طريقهم ولا يتركون البلدة إلا وهي خاوية 
ليس فيها ما يؤكل أو يشرب. وسيفسدون في الأرض. فسيكونون 
sS‏ 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ "٦ E‏ قال رَسُول الله 8 


f-- - -‏ م 0 اوت ارہ ت 
oe es aye‏ لسو كد )13 کادوا ore‏ 


7 


مویہ 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


2 
و 


٤٤‏ > تی إا بَلَعَتْ pee‏ وراد الله أن يَبعََهُمْ عَلَى 


الاس» pus See 5 ales‏ الشّمْسء قال الذي 


عَلَيْهِمْ: ازجعواء فُسَتَحْفْرُوَه ol Wad‏ 23 الله عاد وَاسَتَْتَوَاء 
EGS BG ol) Gah‏ حينَ تر کو bt Fig SS‏ عَلَى 


eA ee A ET eae 4 tie 59 
كمون‎ Ree الامن متهم فى‎ en من فی مور الماع‎ 
7 7 


4 ۷ہ 
بسهامهم إلى cL‏ فتَرْجع GE‏ الدم الذي اجفظ فیقولونَ: قهَرْنا 
a Bi‏ = ار السّمَاء i‏ الله BS‏ في aed‏ 


thi 17‏ (ابن ماجه» الفتن» ۳۳/ )٥٥۸٤‏ 

LS)‏ كان ليلة و Spey‏ الله 5 لقي إبراهيم» وموسی» 
وعيسى فتذاكروا الساعة» فبدءوا بإبراهيم قساالوه عنهاء فلم يكن 
عنده منها علم» ثم سألوا موسی» فلم يكن عنده منها علم» فرد 
الحديث إلى عيسى ابن مریمء فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتهاء 
فأما وجبتها فلا يعلمها إلا اللہ فذکر خروج الدجال» قال: فأنزل» 
فأقتله فير جع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج» ومأجوج وهم 
[من كل حدب ینسلون] الأنبياءء 55]» فلا يمرون بماء إلا شربوه. ولا 
بشيء إلا أفسدوه. فيجأرون إلى اللہ فأدعو الله أن يميتهم» فتنتن 


5 ة ذو القرنين عليه السلام پا تق 


الأرض من ريحهم» فيجأرون إلى cdl‏ فأدعو call‏ فيرسل السماء 
بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر» ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض 
مد الأديم» فعهد إلي متى كان ذلكء كانت الساعة من الناس» 
كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها " قال العوام: 
" ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج 
ت 26 O‏ و B‏ یں "22.000 ْ2 

SP‏ إذا فتحث ياجو ج وَمَاجوج وَهِمْ منْ کل حذب ينسلون» 
۶٣٥‏ ۹۳ ۹ ا 77 09 

۹۷۹۵ ۷۷ 9۹۹ ٘9" 
هلاك يأجوج ومأجوج وستستمر من بعدهم فريضة الحج والعمرة 
فيقول عليه الصلاة والسلام: 

2 ا‎ ۰. LB ye 26 0 4 > > ااکُوے۔‎ 

ليَحجَنَّ CI‏ وَليَعْتَمَرَنْ بَعْدَ خرٌوج Eel‏ وَمَأَجُوج' (البخاري 
الحج؛ )٠١۹۳ /EV‏ 

ویخبرنا رسول الله # في حديث آخر عن مصير هذين القومين 
فوع القيامة فيخبر oo Ob‏ النار وبئس المصير. 

dea cal ge‏ شري AB‏ قال ٤‏ سول الله ين 

”یقول الله SB‏ يوم القيامه: 


(یا آدم) : (منادیاً له وما 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


يقول (آدم نل ) : 


als‏ بصوت ا لتكلا يقول له) 

Sp‏ الله Son 3 of Se At‏ من ريتك to‏ إلى الثّار». 

(فيسأل آدم ٦‏ وما يفك التار» قال: 

وه 22 3 و ےج 

(من كل ألف ۔آزاہ قال- pend‏ م مائة وَتَسْعَةً وَتسْعین ios‏ 
2 و ۔ 
تَضَعٌ الحَامل AGUS‏ وَيَشِيبُ are cd‏ اتا سے ونا مَامُمْ 
nee‏ 55 عَذَابَ الله Cd‏ 


° ° 


2 a? 


ثم الثم في الاس كَالشْعْرَة السَّوْدَاء HEB‏ لتر fe an‏ 
كَالشَعْرَة elas‏ في جنب "age al‏ ٦٦۶۶کكکی‏ کک 
١/7‏ 5ل ؛ الأنبياء ١ (V‏ : 

call gl sl a oye axed BE AUT 75‏ نی 
خاص من فتنة يأجوج ومأجوج. 
عن زينب بنت جحش 82 أنها قالت: 
”استیقظ النبي من النوم محمراً وجهه يقول: 


حضرة ذو القرنين عليه السلام ےسب 


G گے‎ 


AS  7ةآ ! ay"‏ سن 
a‏ 0 0 هذه als ۳ ae ber‏ تليها-" 

قَالْتْ رَيْنَبُ بن بجخش: ا 
الصالحون؟ قال: 


Zan 


عم إذا AS‏ اليك" (انظر: البخاريء cole‏ ۷؛ مسلم» الفتن» ۱/ ۲۸۸۰) 
47٤‏ ہہ 5 0۷۶۶ھ 


٦٣ھ‏ بب ٦-۰-39‏ ' فإن ذلك يرجع إلى حقيقة أن 
pit 8 9089 7‏ +39 ۰۰۰۰ 
ولهذاء فإن هذا القول لا يمكن نسبه للعرب فقطء وإنما إلى كل 
ا ات ا ا ا فك كله الشر 
الذي افترب“ هو تلك الفتن التي ابتدأت بين أبناء الأمة بمقتل 
عثمان بن عفان tte‏ وهي بالتالي سبب لزوال سد يأجوج ومأجوج 


st.‏ اج 


من قصص ذو القرنين المليئة بالحكمة والعبرة 
في إحدى أسفاره» يصل ذو القرنين ال إلى قوم يخافون 
الموت ويسعون لتخطي عائق النفس. ولم يكن لدى هذا القوم أي 


شيء من زينة الحياة الدنيا كالذهب والفضة. وكانوا يؤمنون رزقهم 


یں 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


من الخضار. فكانوا يهتمون کثیراً بالمحافظة على خضارهم. وکان 
كل منهم يحفر قبره وينظفه في كل يوم ويتعبد فيه. فدعا ذو القرنين 
حاكم هذا القوم. فأجاب حاكمهم: 
اك أنا لا ارين أحدا. من أرادني فليأت هو إلي!». وأمام هذا 
الجواب» يذهب ذو القرنين إلى هذا الحاكم ويقول له: 
«- لقد دعوتك إلي» فلماذا لم تلب النداء؟) فقال له الحاكم: 
«- لا حاجة لي بك» ولو كان لي لأتيت إليك!). 
فقال له ذو القرنين: 
«- ما حالكم هذا؟ لم أر حال أحد من قبل» كحالتكم هذه!». 
فقال له حاكمهم: 
(- نعم» نحن لا قيمة عندنا للذهب والفضة. لأننا وجدنا أن من 
يمتلك منها مقداراً فإنه يحزن لرغبته في طلب المزید... ولهذا لم 
نعد نسعى في طلب الدنيا» 
فقال له ذو القرنين: 
«- وما هذه القبور؟ لماذا تحفرونها وتتعبدون فیھا؟) 
فقال له حاكمهم: 
«- نفعل هذا كي لا نسعی وراء الدنيا. نرى قبورنا فنتذكر أننا 
)© سندخلهاء فنزهد في كل شيء) 
CRIP‏ 


حضرة ذو القرئين عليه السلام PARRY‏ 
فسأله ذو القرنین: 
«- ولماذا لا تأكلون سوی الخضار؟ إن ربيتم الماشية تستفيدون 
من حليبهاء وتأكلون من لحمها؟» 
فقال الحاكم: 
ECS‏ لي ير على 
المعيشة من خلال الخضار. وفي كلا الحالتين» فإننا لا نتذوق طعم 
ا ہی دان يشر > 
is‏ 
ويروى عن ذو القرنين في قصة معبرة أخرى: 
يقول أحدهم لذي القرنين: 
”- علمني شیتاً يقوي إيماني ويقيني '!“ 
فيقول له: 
*- لا تغضب! فأكثر الأحوال التي يتملك فيها الشيطان العبد 
هي ساعة الغضب. لا تتعجل! فإنك عند العجلة تضيع نصيبك. كن 
clase 8 8٢383838١٣‏ سسكرا أو SNS‏ 
١‏ واقعياء ليس هناك من بأس ولا مانع من تناول لحوم ا حیوانات التي أحل 
الله تعالى. وما هو مذكور هنا كان شأناً خاصاً بذلك القوم أنفسهم. 
٣٢"‏ الیقین: هو العلم الذي تخلص من الشبهة» القوي والمتين والقاطع؛ أي 
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مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ويوصي ذو القرنين الغلا من حوله قبل وفاته فیقول: 

"- غسلوني» وكفنوني! ومن ثم ضعوني في التابوت! ولکن؛ 
GA‏ يداي ممدودة إلى الخارج! ولا يأتين أحد من أتباعي من 
خلفي! وضعوا خزائني في القاطرات! ليتمكن الناس من رؤية أنني 
تركت الدنيا خالي اليدين على الرغم مما كنت عليه من سلطة وملك 
في الدنیاء فلم تلحق بي ثروتي ولا ملكي! فلا يغتر أحد بهذه الدنيا 
الفانية الكاذية!...“ 

ويفعلون تماما كما قال pg)‏ ويفسر اللا هذه الوضية 
بقولهم: 

”حکمت العالم بأسره من شرقه إلى غربه عبر جيوش جرارة. 
وفي أمرتي ما لا يعد ولا يحصى من الخدم والعسكر. ولم يخرج 
أحد منهم عن أمري. 

وكانت الدنيا من أولها إلى آخرها تأتمر بأمري. وامتلكت من 
الخزائن ما لا يحصى. ولكن نعم الدنيا ليست باقية. وكما ترون أنا 
أذهب الآن إلى قبري صفر اليدين! فها هو مال الدنيا باق في الدنيا. 
فافعلوا في دنياكم ما تستفيدون منه في آخرتکم!...“ 

٤ء‏ پپ ‏ ٴ۹ Cal reall‏ ۰'۷۶۷“ 
القرنين في وصيته فيقول عليه الصلاة والسلام: 


حضرة ذو القرنين عليه السلام CARESS‏ 


1۔٥‏ ا کے کس اک د 0 
les‏ لمَيْتَ ثلائف فيَرْجِعٌ اتان 255 مَعَهُ ANG‏ ا 

رو سے ری ہے 
وناك مت AG 1 ee‏ ا تہ 
۲ مسلم» الزهد 0( 

وكان ذو القرنين SEE‏ علا يصنع الدروع ويبيعها » فيعيش مما كسبت 
يداه. وكان ينفق كل ما يزيد عن حاجته. 

. . LS) 


ual 


سم at‏ یم کب وکس 


50000 


إن من يريد الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة من 
cere fell‏ هم مجبرون على استخدام أرواحهم وأموالهم وكل 
نعمة أنعم الله SB‏ بها عليهم في سبيل الأهداف والآمال الجدية. 
والإنسان الذي يفكر بالموت وما بعده لا يمكن أن يكون له غاية 
أهم من الحصول على رضاء الله . ٦ھٹ ES‏ 

٠۸١ عمران‎ dD. p Keil للود في َمْوَالكمْ‎ 

ولهذاء Ob‏ کل عمل نقوم به دون أي غاية أو هدف ماله 
الخسران. حيث تقول الآية الكريمة: 

SY Esp‏ يق مال وَل 3 إلا مَنْ FI‏ الله بقلب سَلیمە 
(الشعراء ۸۹-۸۸) 

إن النعم التي تعطى للعبد» إن استخدمت مع الغفلة والجهل 
۹۶۳ فى التعاسة Oly Ol tly‏ درك المرء بها بقلب 
۹۵۶۳۷ 9پ" الدنيا. ويمتليء المجتمع 
بالطمأنينة والسعادة.في روایة عن أبي سعيد الخضري ظلہ يقول: 

"+۶0 ٠۶۲۰ 75676 

فقال رسول الله 4# dated Sot"‏ في سَبيل الله تسه ماله" 


(البخاري» الجهاد» ۲/ ¢TVAT‏ مسلم» الإمارات» "AP EWA‏ 


دهده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
AI 0 0606 +1 80‏ كي 
eos‏ من امه في" . (الترمذي» فضائل الجهادء 7/ )1771١‏ 
إن سعادة المؤمن بنجاحه هي في 7 gles‏ 
الأعمال . والمؤمن ¿ الحق هو من تستفيد الامة من يده ولسانه. 
3 


كم هو ror‏ حال الصحابي مصعب بن عمير E>‏ 

على الرغم من أن مصعب بن عمير Bo‏ كان ذا إمكانات مادية 
كثيرة في مكة» إلا أنه آثر خسارة كل ذلك معلنا إسلامه وهو يافع 
في العمر.وعلى الرغم من تهديد أمه وأبيه بحرمانه من ميراثه» إلا 
أن ذلك لم يكن سببا في عدوله عن الإسلام» وهاجر إلى المدينة 
ا مرا اولحر Led‏ جا Alte‏ ف افطل syed‏ 
وكان سبباً في هداية العديد من الناس. واستشهد مصعب 5ه حينما 
كان يدافع ا فيأتي أحد الملائكة 
GN Ae ly een ee) JE tay‏ ل Hien‏ 
رسول الله BE‏ لم يكن على علم بعد باستشهاده» ينادي عليه قائلاً: 

"+٦67 

torre‏ ا ةر اي فيفهم حينها رسول 
ALN) "" gb gtd 00040‏ وبعد 
ذلك» وجد المسلمون جثة مصعب بن عمير المباركة» ولكنهم لم 


حضرة ذو القرنين عليه السلام دمه 
يجدوا حتی كفنا يكفنونه فيه. وكان مصعب بن عمير من اللذين أثنى 
STi "۶ al pede‏ الكريم حين قال: 

Sd‏ الْمؤْمنِينَ LE,‏ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله pied Le‏ ما 
Gag AS as‏ من بر وَمَا OF ol WO 35 u‏ 


ie GL acs 


slp‏ الله اشْتَرَى منّ الْمُؤْمنِينَ egal‏ وَأَُوَالَهُم باق لهم الج 
Sole‏ في سَبيل الله gels 5 iS‏ 5 وعدا Ne‏ حًا في النّْریة 
َألإنْجيل TAG‏ ومَنْ JF‏ بِعَهده Go‏ الله Seay Bea‏ الذي 
BAIL‏ به وذلك هُو 538 الععظيم#«الترية. )1١١‏ 

وتتحدث كتب التفسير عن أسباب نزول هذه الآية الكريمة 
بقولهم: لما بايعت الأنصار رسول الله # ليلة العقبة بمكة وهم 
066 )' ۹" ہ88" 


$ EX 


dye Lo‏ الله b tl‏ اريك شلمانت 

ys 

BG EY Jib 2h ah‏ كوا به سين .45 ا 
اررق ري اشن ×× 

فسأل الصحابة الكرام: (- فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟) 
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ا نت 

فقالوا: «ربح البيع لا نقیل ولا نستقیل) Sd‏ التفسیں ج ص ۱۹۱) 

إن حياة الصحابة هي مثال تال للمجاهدة. إنهم اكتسبوا 
شخصية متميزة عبر حبهم لرسول الله في أعماق قلوبهم. وتأثروا 
بمشاعر الرسول # كل بحسب درجته. والملفت للنظر هو أن 
عدد الصحابة في حجة الوداع كان ١١١,٠٠٠‏ صحابياً. وأعداد 
الصحابة المدفونين في كل من مكة والمدينة لا يتجاوز ٠٠,۰٠٠٢‏ 
ت0" أما من بقي منهم فقد انتشروا في مختلف أرجاء الدنيا 
يبلغون دعوة الإسلام وكلمة الله العليا. وكانت آخر نقطة وصلوا 
إليها هي قبورهم. إنهم لم يتهربوا أبداً من دفع أرواحهم وأموالهم 
في سبيل دين الحق والفضائل. فكانوا ینفقون ثرواتهم وإمكاناتهم 
JS‏ رضى وطمأنينة وكرم كلما توجه إليهم رسول الله BE‏ بطلب 
المساعدة لأهداف وغايات دينية. وحتى النساء من الصحابة رضوان 
ee‏ » كن يتقدمن بحليهن وأساورهن وقلائدهنٌ بكل تضحية 
ومحبة. وكانت الصحابیة سمية يلا هي أول صحابية قدمت روحها 
۴۳ 4 4 8+" ة في الإسلام. 

A Jomo gb til A gree JS tb Olde ٤ Gal Ls 

وعندما تولى عمر بن العزيز BE‏ الدولة الأموية» تبرعت 
زوجته بكل ثروتها إلى بيت المال. 

كذلك الأمر» وفي الفترة التي كانت تعرف باسم «ساعة العسرة» 


حضرة ذو القرنين عليه السلام سب 


أثناء غزوة تبوك أحضرت الصحابیات الكرام كل ما يملكن من حلي 
(المجوهرات وأدوات الزينة) ووضعنها أمام رسول الله يك. ولشدة 
جات تم راح ست 
الحلقة التي وضعت لها في طفولتها في أذنها بصعوبة أدت إلى جرحها 
وناولته عليه الصلاة والسلام هذه الحلقة ودماءها ممزوجة بها.. 

وكانت أسماء بنت أبي بكر # أخت أم المؤمنين سيدتنا عائشة 
ا قد ضعف نظرها وعمیت عن الرؤية بها. فلما أتاها ابنها عبد الله 
oie) esi eo a cecil‏ ل AU‏ 
بت eee ee‏ 
lel‏ ووضعت يديها عليه انتبهت إلى وجود الدرع عليه فقالت: 

«- يا بني» ألبست Le yo‏ كما يفعل الخائفون؟ انزعه عنك!». 

حضرت الخنساء بنت عَمُرو حرب القادسية ومعها بنوها أربعة 
key‏ فقالت لهم من أول الليل: يا بني» إنكم أسلمتم طائعين» 
وهاجرتم مختارين» وو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل 
واحد» كما أنكم بنو امرأة واحدة Le‏ خنت أباكم» ولا فضحت 
خالکم» ولا هجنت حسبکم» ولا غبرت نسبکم» وقد تعلمون ما 
أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين د0( 
0۳007+ شرك CU‏ 


مه م مور 
ا ھا لا ا ارا ics‏ رھ الله لعَلكمْ 
9333997 8۶۷۷۷" 


مویہ 
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فإذا أصبحتم غدًا إن شاء اله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
07 راي GLE‏ اانه ال WB‏ راسم الحرب قد 
شمرت عَنْ ساقهاء واضطرمت لی LE‏ سياقها » وجللت نارًا عَلَى 
أوراقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها 
تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. 

فخرج بنوها قابلين لنصحهاء عازمين عَلَى قولها فلما أضاء 
لهم الصح باكروا مراكرهم + ودخلوا ساحة الحرب يحاربون في 
٦‏ ے-ْ اه لاع TAPER ieee‏ وعندما سمعت 
الخنساء بشهادة أولادها الأربعة قالت شاكرة لله كك ومناجية له: 

a eee ee ies) 
URW A ge عد ال العا جک‎ fet), بهم في مستقر رحمته)‎ 

إن هذه المرأة الشاعرة التي كتبت في الجاهلية قبل أن تسلم 
"00× ترثي بها موت أخيها صخرأء قد شجعت أبناءها بقوة 
لسانها نفسه لتقديم أرواحهم في سبيل الله بعد أن ذاقت حلاوة 
poe Oca‏ وحمدت الله تعالى من أعماقها عندما سمعت 
AN jee OS orale‏ 

وهكذاء فإن هذه الأمثلة إن هي إلا نذر قلیل من الأمثلة الک 8 
لأمهاتنا من المؤمنات ممن قدمت نفسها ومالها في سبيل الله تعالى. 

يجب علينا أن نفهم جيداً أن الجهاد في سبيل الله ليس تقديم 
المال والروح في سبيل الله محاربة بالسيف فقط. فالسيف هو لمنع 


حضرة ذو القرنین عليه السلام CRIES‏ 


الظلمء هو قطعة حديد تستخدم لضرورات معينة كمنع الظلم ونشر 
كلمة الحق. والفتح الأھم والأسمى هو فتح القلوب. 

ولهذاء نجد أن القرآن الكريم يذكر العديد من العبارات التي 
تدعو الناس إلى ”الجهاد في سبيل الله“ بهدف دعوة الناس إلى 
ادا ۸۹ OLY OF ted‏ التي ا 
الفعلي آيات قليلة ا ومحدودة. وهي دائماً 2 حالات 
الضرورة. فلا قتال في سبيل الله خارج نطاق الدفاع عن الإسلام» 
وكلمة الله العلیاء أي أنه لا محاربة خارج غاية رفع كلمة الله تعالى. 
فالحروب التي تشن بهدف احتلال الأراضي فقطء هي ظلم تسود 
له وجوه البشر. أما الإسلام» فإنه قد حدد أسباب القتال بأمور 
محددة من الأمور النبيلة كنشر الحق» ووسيلة للهداية» ودّرءً للظلم. 
ولهذا نجد القرآن الكريم يقول: 

a‏ من كَل تفا بقیر فس أو قاد في الأزض OES‏ قل 
الاس جَمِيعًا وَمَنْ ا الاس agar‏ (المائدق CY‏ 

ومن هذا المنطلق» یمکننا القول OL‏ کل غاية وكل عمل یقوم به 
الإنسان بهدف خلاص الإنسانية فهو قطعة من قطع الجهاد في سبيل 
الله.يقول الله تعالى في الآية ٠١‏ من سورة التوبة: 

ٍاخُ من Bra Bi py‏ وريه بها oi‏ لهم إن 
صلونك شك لي والله > سَمِيعٌ عَليمٌ× 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


. لے نج ہف یت‎ ge 
حر ےت‎ lear 
يجنونه من ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فکانوا‎ 
يهربون من فقر الآخرة بالإمتناع عن ملذات الحياة الدنيا الآنية‎ 
أمناء فى هذه الدنيا لفترة محددة على ما فى هذه الدنيا من مال‎ 
وملك هو فى حقيقته لله وحده. فكانوا یسعون للعيش فى هذه الدنيا‎ 
بأعمارهم القصيرة بهدف الربح في الحياة الآخرة.‎ 

عن ابن عباس Be‏ 
صدقاتكم". فجمع الناس صدقاتهم. ثم جاء رجل من آخرهم 
e‏ (يا رسول اللہ هذا صاع من تمر» بت ليلتي 
ال لي مر له يي O‏ لس سيا 
وأتيتك بالآخر). فأمره رسول الله # أن ينثره في الصدقات. فسخر 
منه رجال وقالوا: واللّه إن الله ورسوله لغنيان عن هذا! وما يصنعان 
بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف» قال لرسول الله : 
هل بقى من أحد من أهل هذه الصدقات؟» فقال رسول الله OV"‏ 
فقال عبد الرحمن بن عوف #5ه: 


حضرة ذو القرنين عليه السلام PARE‏ 

إن عندي مئة أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن 
الخطاب: أمجنون أنت؟ فقال: ليس بي جنون! فقال: فعلمنا ما 
قلت؟ قال: نعم! مالي ثمانیة آلاف» أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» 
وأما أربعة آلاف فلي! فقال له رسول الله 38 

"ارك الله لَكَ Eth eg‏ وفيمًا أَعْطِيْتَ" 

وكره المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته 
إلا ork‏ وهم کاذبون» Lal]‏ كان به متطوعاً. فأنزل الله عذره وعذر 
صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال اللهك في كتابه: 

لی ABLE Seal Soe a Sls‏ وَالذِينَ 
_ب00 0 2 2 ”2*3 
ليم (التوبة ۷۹) (انظر: الطبريء التفسیر» )۱۷۰۰٣ /۳۸۳ NE‏ 

وعن أبي مسعود di‏ قال: 

”لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء gil‏ عقيل بنصف صاع 
وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء 
وما فعل هذا الآخر إلا رئاء“. فنزلت: 


#الذينَ ا Gyo glad‏ ... € (التوبة VA‏ (البخاريء الزكات ۱۰/ (EVA‏ 
ا 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


(الترمذي» الفتن» 177*:07/9) 


إذن» إن ترك وظيفة الدعوة إلى الخير والفضيلة» هي سبب في 
اقتراب الغضب الإلهي. إن على المؤمن أن يتحدث بما يليق بفمه 
بقول الحق والحقيقة. فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تأمره 
بأن يقول كلمة الحق أمام ما يراه من خطأ ومنكر. يقول الله تعالى: 

می أحسَنُ V3‏ من عا إلى الله IBS BLS Job‏ 
منّ الْمُسْلِمِينَ4 (نصمت (FF‏ ۱ ۱ 

y plow‏ ۶ ا" امه فقول: 

من رَأَى Sti Ss ase‏ بيده قن لم شطع قِلسَانہ قن 
لَمْ يَسْتَطعْ بقلب 35 حت الإيمَان" (مسلمء الإیمان: (VA‏ 

ls‏ ما من مكان أو ملتجأ يمكن للإنسان اللجوء إليه في هذه 
الدنيا غير الجنة أو النار. فمن يقدم ماله وروحه وما قدم إليه من نعم 
في هذه الدنيا بغفلة في سبيل هواه ونفسه» فإن الله SLE‏ سيسأله عن 
e‏ 
تتدفق عليكم؟ فما أحضرتم اليوم لأنفسكم؟» فسينظر المرء حينها 
إلى يمينه ويساره فلا يجد أحدا... وسينظر أمامه فلا يجد إلا جهنم 
بعذابها وبئس المصير... 


حضرة ذو القرنين عليه السلام CARESS‏ 
يقول رسول الله #: "يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله كك له: 
«آلم أجعل لك 27 27( 0 nee‏ وسخرت لك 

يومك هذا؟» فيقول العبد: لا. فيقول (الله تعالى) له: «اليوم أنساك 

گیا نسیتنی). ol‏ آتر arenes] ue As‏ (الترمذيء القيامة» )۲٤۲۸ /٦‏ 
إن من يعيشون أيامهم في هذه الدنیا بغیر حساب» سيتحرقون 

یں سد تب ہت 

الله تعالى في هذا العالم» سینتظرہ عذاب أليم في جهنم يوم القيامة. 


م تق سا 
الى و اا ما الله يك عا فى هذ اس انت 
oes‏ و : ےڈ 27 Soe 529 2 Oe‏ 7 3 

ولتكن منكم al‏ 59605 الى الخیْر sls‏ بِالمَعْرُوف 
رو وک نے a 6 4 2 ER‏ 
5563 عن SO‏ وَاولئك هم المُفلحُو DEG‏ عمران )٠٠١‏ 

فكان أمر الله تعالى فى هذه الآية اا بضرورة وجود 
تجمع دائم في هذه الحياة الدنيا يدعو إلى الحق والی 2 bl‏ 
ون ار الحنیف الذي انتث بات 
Soe eed seal‏ ا BN ee SEN GS‏ 
۸۹۹۹۱ ۹ ۶۶۰۰۰۹۷۹۹۹۸ الله عل Il‏ من الد 
وعدهم الله ورسوله 4 بالمكافأة والأجر الكثير. ويحدثنا أنس ذه 
عن الدرجات العليا في الآخرة التي سیٹالھا الداعون إلى الإسلام 


LAL 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


He سول الك‎ +٣ 


"ألا أخبر کم ol BL‏ ليسوا بأنبياء ولا شهداء؟ يغبطهم يوم القيامة 
الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله» على منابر من نورء يعرفون" 

قالوا: من هم يا رسول اللّه؟» SLB‏ رسول الله 35 

الا بحرن she‏ الله إلى الله ويحببون الله ال عات 
O pions‏ على الأرض تصحء" 

فقلت: هذا يحبب الله إلى عباده» فکیف يحببون عباد الله إلى 
Sal‏ قال: "يأمرونهم ہما يحب اللہ وينهونهم عما يكره الله فإذا 
أطاعوهم أحبهم الله GES‏ (علي المتقي ۳ MAT VAG‏ البيهقي» شعب الإيمان» OPW)‏ 

إن خير الزاد في رحلة الآخرة هو التقوى. وخير يوم للمؤمن 
في هذه الدنيا هو يومه الذي يمضيه خيرا من اليوم الذي سبقه. 
ولهذاء يجب علينا أن نعمل دائما على زيادة البركة في أيامنا راجين 
ملء زاد الآخرة أكثر فأكثر من الأيام السابقة. 

إن من كان قبلنا قد أتى وولى؛ ونحن سنسير بعد مدة في 
طريقهم أيضاً. فنموت كما لو نمناء ونستیقظ ساعة البعث. ومن ثم 
ل تح الشقامات Co‏ سرت 
في الآخرة نصيب من اتقى. فلا باق إلا وجهه سبحانه وتعالى. 


نسأل الله تعالى أن يديم في قلوبنا مرضاته وطريق الهداية! وأن 


العابد بصبره لوعة وحباً 


3 


حضرة سيدنا يعقوب 
يك 
من استعبد وأدخل السجن وأصبح بعد مشقات كثيرة ومعاناة 
سلطاناً لمصر وللقلوب 
حضرة سيدنا يوسف 
عليه السلام ' 


2۳ الذي هو من أبناء 9۷/۷۷۷ 
من الله تعالى إلى الناس الذين عاشوا في ديار كنعان. ويروى أنه 
ولد بعدہ أثناء الولادة» وهو ما كان سببا في تسميته يعقوب بما يعني 
لغة ”الذي تلى“. 

ومن معاني اسم يعقوب أیضاً ”صفي الله“ (أي عبد الله النقي 
عبد اللّه. 

١‏ الروايات المتعلقة بہذہ القصة هي بمعظمها مأخوذة من تفسير روح البيان 

للمفسر إسماعيل حقي بورسوي المنسوب إلى مدينة بورسة بتركيا. 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


سیدنا موسىء وهارون» وداوود» وسلیمان وزكرياء ويحيى» وعيسى 
عليهم السلام» فکانوا جميعاً من نسبه ونسله. ذلك أن أباه إسحاق 
ال قد دعا ربه فقال: ”رب هب لى من ذريتى أنبياء وملوك" . 
وكان لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء نبي دعاء. وقد دعا سائر 
الأنبياء ربهم بما كتب لهم» إلا نبينا محمد BE‏ كان من آخر دعاءه 
هذا إلى يوم القيامة. وهو ما أكرمه الله به من شفاعة يوم القيامة'. 
أرسلت والدة یعقوبّ اليل إلى خاله. وكان لديه ابنتين. كانت 
خاله مدة سبع سنين زوجه في نهايتها من ابنته الكبرى ليا. ومن ثم 
قام بخدمته سبع سنين أخرى تزوج من بعدها بابنته الصغرى رحيل. 
علما أنه في شريعة يعقوب كان يحق للرجل أن ينكح أختين في آن معا. 
وبعد أن زوج JE‏ يعقوب بابنتيه له» أهدى كل واحدة منهن 
جارية تقوم بخدمتهما. فكانت الجارية الأولى تدعى زلفة» والثانية 
تدعى بلهة. كما أهدى يعقوب ات جاريتين أيضاً. 
رزق يعقوب اقلا بستة أولاد من لياء ومن جواريه أربعة» ورزق 
من رحيل بولدين اثنين. ذلك أنه لم يرزق من رحيل بأولاد لمدة 
طويلة. ومن ثم التجأت رحيل إلى ربها تدعوه فأكرمها بيوسف 


۳٣٣ ٣/١ أنظر: البخاري» الدعوات»‎ ١ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARIES‏ 


See‏ ومن بعد يوسف رزقت ببنيامين. وتوفيت رحيل بعد ابنها 
HED Cag aly tes bow Gal ٤‏ مم 
يعقوب ال بالنبوة. وبدأ يدعو الناس إلى عقيدة التوحید. وآمن له 
من ديار كنعان الكثير من الأهالى. يقول الله SB‏ فى الآيات الكريمة: 
امن کو 7 > وو 5 2 o Bf 2 Coen‏ ° 
...و وهبتا له إشحق Ogg‏ وكلا جَعَلنا نبيًا. ووهبتا لهم من 
ee‏ وَجَعَلنَا SLI ag)‏ صدق ULE‏ (مريى 50-45 

Ge 2 -‏ ° سو 5 Loge‏ - 7 + 4 
#واذكرز bole‏ إبرَاهيم وإسحق ويعقوب اولي الايدي 
LAS‏ 


4 
2 و 


أخلصَاهُمْ ب بخالصة oe‏ الدار۔ hs‏ م ja) Gale‏ 


إنا 
المُصْطفَیْنَ iyi‏ (ص» (£V-£0‏ 

EA Stes yo cll ates 

"لکریم 2 الكريم؛ ابن الكريم؛ ابن BAS al‏ يَعْقُوبَ 
ل (البخاري» الأنبياء ۱۹/ ۹۳۳؛ التفسير CV /VY‏ 

wi WIS,‏ ا مختلفاً عن اخوته بکل أحواله. فلقي حباً 
ا ال , ۹۶١"‏ سه قل 
شاهد خصائص ابنه يوسف. ولهذا كان ميله إليه أشد من سائر إإخوته 
بكثير.فكان كثير الحب له» ويعزه عن باقي إخوته ولا يبعده عنه. 

ا ا اا ا ب۷9 ب9۶ Pe‏ 
SS NICS‏ ۷" 


CLAP 
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الأمور للذات» هي أمر أصيل. ولهذاء Of‏ کل مخلوق يميل إلى 
الصفات التي يجدها قريبة منه بشخصه. وذلك هو نتيجة التماشي 
والتثبيت للنفس مع الغير. أي أن ما تشابه ائتلف. فما من مشهد 
للحب إلا وكان نتيجة للصفات المشتركة التي يجدها الحبيب في 
الطرف الآخر. ولهذا فإن الجذب والانجذاب أي التآلف والتواصل 
لا يمكن حصوله إلا من خلال التشابه والوحدة. فنجد أن الحياة 
۷٢۷٢ Gules Late 8 8 Gags Lil‏ 
والصالحين؛ فیجذب الکفر للكافر» ویجذب الإرشاد طالبه من 
الناس. قانون الجاذبية هذاء ينفذ حكمه بشكل رائع على المادة 
والمعنى وفي أمور الخير والشر كافة. 

أحسن القصص: قصة يوسف 

يتحدث القرآن الكريم عن قصة يوسف اكلا فيصفها بقوله 
«أحسن القصص» (أي أجمل القصص)' ويروي تفاصيلها بسورة 
كاملة مستقلة. تقول الآية الكريمة: 

)۷ (يوسف.‎ SGU ELT وَاخوته‎ G25 فى‎ ils Lp 

وقصة یوسف هي كما يوضح لنا هذا البيان الإلهي» هي قصة 
تمتليء بالحكم والعبر. ولم يكن هناك أي كتاب أو أثر تمكن من 

١‏ أحسن القصص: أجمل سرد أو أجمل قصة أو حكاية أو ملحمة. وكلمة قصة 


هي في الأصل بمعنى اتباع الأثر وتتبع ا حال. ولتأخذ إحدی الحوادث أو 
الأخبار اسم القصة» يجب عليها أن تحمل خاصية الإتباع أو قيمة معينة لكتابتها. 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORI‏ 


سرد قصة يوسف بشكل أجمل من ذلك الذي هو في القرآن الكريم 

من قصة. وكم يتضح بشكل واضح في ختام هذه السورة» فإن هذه 

الأحداث التي ذكرت في سورة يوسف إن هي إلا من أخبار الغيب' 

ولا تحمل أية إضافة ' أو تأليف عقلي أو نقلي معين. 
وبالفعل» إن قصة يوسف SE‏ بما تحمله من حكم وعبر» هي 

من أكثر قصص القرآن الكريم لفتاً للإنتباه والدقة. ويمكن تلخيص 

آراء المفسرين حول العبر المذكورة في هذه القصة على الشكل 

التالي: 

7 0 عدا شري اسار E 5 (es‏ 
مختلف أنواع البلاء والمصائب. 

۲ على الرغم من كل ما تقدم به إخوة يوسف من أذية وإساءة إليه» 
بل وحتى التفكير في قتله» فإن يوسف ال أظهر أجمل نموذج 
للعفو والمسامحة عندما التقى بهم. 

۳. تتحدث هذه القصة عن أنواع متعددة من الحيل والأفخاخ التي 
تقوم بها النساء» والرجال» والجاھلونء والعالمون» والتجارء 
والدولء والحكام» والحيوانات» والجنء والناس» والشياطين» 
(والملائكة والصالحون والأنبیاء). 


VV caw ge Sy سر‎ ٦ 


17" لار سروه اا @ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


.٤‏ تتحدث هذه القصة عن الكثير من الأمور الضرورية لصلاح 
هله الدنيا والدين بد من آمور الو Lo‏ والفقه. والسيرة 
وتفسیر الأحلامء والسياسة والمعاشرة. 

"۶8 lle rary gil dole Lil, SS 
بعد حياة مليئة بالبلاء والأسى والإمتحانات.‎ 
ولهذا نجد أن يوسف اك أصبح ملكاً لمصر وهو في الثلاثين‎ 

من عمره. 
كما ole‏ تی تس cles‏ ويف لنت إن اسان گایا 

وجمالها وتزوجت به SEE‏ 
واستعاد يعقوب HEI‏ نعمة البصر بعدما فقدها وعمي لشدة 

البکاء حسرة على ولده يو سف SEE)‏ 
اجتمع شمل يعقوب SHB)‏ مع أحب أولاده إليه» كما اجتمع 

شمل يوسف بأخيه بنيامين الذي هو أخوه الوحيد من نفس الأب 

والأم. 
ree‏ ا ee ee‏ ا lon‏ لي 

إخوته عن فعلهم فأصبحوا من الصالحين. 
هاجر يعقوب اق وعائلته من ديار كنعان إلى مصر. 

@ تحققت رؤية يوسف ال التي شاهدها في صغره. 


مویہ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام لمت 

يترك ريان بن الوليد سائر أمور مملكته ليوسف SEB‏ ويؤمن به 
فيصبح من المسلمين. 
a‏ دعى يوسف ال بأجمل دعاء لم يدع به أحد ald‏ حتى ذلك 

اليوم. (یوسف: "00١١‏ 

و 

مما لا شك فيه أن أجمل القصص هي تلك التي تروى من واقع 
الحياة من الحوادث التي يعيشها الناس. أي أن القصة هي الحادثة 
الحقيقية التي تتجمل بطريقة سردها وتبليغها وتصويرها بشکل فني 
بديع يدل على جمالها الأدبي. ولهذاء فإن الجمال الحقيقي هو 
ne VI ad] Sgro oll Koz Vy 9 ۰‏ ارات اسيل 
يغترفها من الجمال المطلق. 

إن قصة يوسف قد أنزلت قصة غیبیة كرمز بداية للمعنى الكامل 
للجمال المحمدي. ولهذاء ومن هذه الصفة التي تميزهاء فإنها 
تكتسب وصف الله تعالى لها بأنها ”أحسن القصص“» أي أجملها. 

يروي عبيد بن كعب 4 عن الرسول 88 قوله: 

"علموا أرقاءكم سورة يوسف. فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت يمينه هوّن الله عليه سكرات الموت» وأعطاه القوّة 


3 لا يحسد سالا" (الزمحشريء الكشاف» جا» ص (O‏ 


NYS أنظر القرطبي» جامع ۹ء‎ ١ 


CLAP 


٢ - سلسلة الأنبياء‎ emia 


لقد تعرض يوسف ال للعدید من المصائب كحسد إخوان 
ورميه في البئر» وإلقاؤه في السجن. ونتيجة لتقواه» أرسل الله 
۵۹ عن By‏ و سه . وأعطاه قوة 
التحمل على البلاء. ومن ثم أعطاه القوة والعزة والسلطنة. وهكذاء 
ولما تعرض له من أذى وجفاء سخر يوسف SEE‏ فترة حكمه 
لمساعدة الضعفاء والفقراء والغرباء» فكان أكثر رحمة ومساعدة لهم. 

ومما يجب معرفته» أن من قرأ سورة يوسف وتعمق في معانيها 
ناله من السرور الذي أصاب يوسف SE‏ 

وسورة يوسف مليئة بالعبر والحكم بما لا يمكن تعداده. ففيها 
من أسرار العبر والحكم الطيبة ما للنبوة» وتفسير الأحلام» ورئاسة 
y Liu‏ حفط التوارن هان عند الاری والصدر على أذى cele I‏ 
والفرقة والحب» والعاشق والمعشوق, وحیل الساء ودساتئسهن» 
والامتحان» والعبودية» والحبس» والخلاص, والعزة» والإقبال 
والعفو عند الشر عند المقدرة دون الرد بالمثل» والنعمة» والجذب» 
ce LA Ny‏ والار ده lg‏ وال 

LS‏ تتحدث هذه السورة في طياتها وراثة الأنبياء» وأسرار 
BE‏ الله والقوى الروحية والجسدية مثل القلب والروح. فتمثل 
زليخة النفس الأمارة أمام يوسف SEE‏ ومن ثم تسلم زلیخة فترتفع 
في مقامها برؤية التربية الروحية. ثم تجتمع روحها مع يوسف SEE)‏ 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام  CORES‏ 


كالتوأم له. فتنضج نفسها بالبلاء والابتلاء والأزمات إلى أن تصل 
إلى الله 

وأسباب نزول هذه السورة هي 
إلى مصرء وما هي قصة يوسف؟“ 

El BE ge ll I سا اٹ کی‎ ads 
)۱۷۰ فتتنزل عليه سورة يوسف. (الآلوسيء التفسیں ۱۲ء‎ 

٣ے‏ ےت 
Ce ۹ ۷‏ 
aces‏ أبو طالب. وازداد الضغط فيها على المسلمين. فكان نزول 
هذه السورة في السنة التي عرفت ب «عام الحزن) كنوع من المواساة 
لرسول الله 4 في هذه الفترة العصيبة. فهي بشرى للصابرين ومن 
يسير في سبيل الله Ob‏ النصر والفوز قريبٌ بإذن الله تعالى. 

يقول الله تعالى في بداية سورة يوسف: 

#الر تلك EA‏ الكتاب sexe‏ إنا أنرَلنَاهُ oe US‏ لَعَلَكُمْ 
تَعْقَلونَ4 (یوسف )-١‏ 

إن قول الله تعالى «قرآناً عربياً» في الآية الجليلة هي خير دلالة 
على أن اللغة العربية هي أفضل اللغات. والقرآن الكريم هو تحفة 


LAL 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
فنیة إلهية لكونه بما يحمله من معاني وألفاظ واختیار للكلمات من 
كلام الله تعالى نفسه. وهي المعجزة الإلهية الباقية إلى يوم القيامة 
دون أن يتمكن أي مخلوق في الدنيا من أن يكتب مثله أو شبهه. 

ولقد كرم الله تعالى اللغة العربية بشرف خاص عندما أنزل 
قرآنه الكريم باللغة العربية. كما أن من حكمة تنزيل القرآن الكريم 
باللغة العربية هو إلغاؤه لكل أعذار المجتمع من حوله. فمما لا 
شك فيه أن الوحي الإلهي كان ليتنزل بلغة من اللغات التي يتكلم بها 
الناس. علما أنه وبالرغم من نظرة الشمول الكوني» إلا أن كل حركة 
في هذه الدنيا لا بد لها من أن تنطلق نواتھا الأولى من أحد المواقع» 
وأن تتشكل من بعد هذه الإنطلاقة. 

يكمل الله تعالى فى الآية الكريمة فيقول: 

تحن Ga‏ عَلَيِكَ اَحْمَیَ الْقصَص بَا أوْحيْنَا AS)‏ هدا 
ve 2 7 2.7 2+: 2 7 7‏ 
٤٦‏ كلت من قله لمن ٴ؛ ہہ" 

إن سورة يوسف هي السورة الأولى التي أنزلت على رسول الله 
يل على شكل قصة. وهى وجيزة من الناحية اللفظية» عميقة وواسعة 
جداً من ناحية المعنى. ويوجد في هذه السورة الكثير من الحكم 
الجميلة والصفاء والمعاني التي تشكل عبرة لكل معتبر متفكر. 
على نفس الرفعة والنسب معهم جميعا. فهو إضافة لعلو شرف نسله 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CRE‏ 
الذي يعود إلى أنبياء ثلاثة» كما أنه نال كرم وشرف بالنبوة والصورة 
الحسنة» وتفسير الأحلام» ورئاسة الدنياء والتعامل الرائع بأجمل 
صوره مع الأهل والشعب في زمن البلاء والقحط. فما أجمله من علو 
وما أجمله من كرم. وكان دعاؤہ SE‏ من أجمل الأدعية؛ يقول فيه: 

>35 مُسلمًا goals‏ بالصّالِحِينَ4 (یرٹہ ۱. Qs‏ 

مناجياً الله تعالى بطلب الموت تقرباً به إليه Ey fo‏ فكان 
ول نبي دعا اللہ وناجاه بمثل ذلك. كما أن في هذه السورة تمثيل 
لقلب يوسف EI‏ وروح SEES pte‏ وجسد رحيل» والحس 
النفسي لإخوة يوسف الأحد عشر. ويوجد في أرجاء القرآن الكريم 
مل ذلك )250 من العا الواسعة ال ل مثيل لها والبصيرة 
وحدها هي ما يمكن المرء من رؤية هذه المعاني بحق 


رؤية يوسف SSE)‏ 

تقول الآية الكريمة: 

> قال ہت لأبيه 5 A‏ اه 
eth ly eos‏ لي سَاجدِینَ4 Cert‏ 

إن الکواکب الأحد عشر التي رآها يوسف SEB‏ في منامه هم 


oa ee‏ هو والده سی ا ses‏ والقمر هي خالته ليا . ذلك 
ol‏ 27 كس نت 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


والحكمة من رؤية يوسف لإخوته على صورة الكواكب هي أن 
الأخوة هي التأثير المهم الذي يعطي الحياة الإنسانية تدفقها. وذكر 
الشمس والقمر بعد ذلك هو بمعنى أن يوسف الك سيلتقي بإخوته 
قبل أن يلقى أباہ وخالته. 

وكان یوسف ال ابن سبع سنين عندما رأى تلك الرؤيا. 

يأتي أحد اليهود إلى النبي 8 ويسأله: 

(- أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن یوسف؟) 

فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لفترة. فيأتيه جبريل 
اك ويبلغه أسماء هذه الكواكب. فيلتفت الرسول ناحية اليهودي 
ويقول 138 

"-إذا أخبرتك بذلك هل تسلم؟" 

فقال اليهودي: 

(نعم) فيقول له رسول الله HS‏ 

"- جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح 
والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له" 

فقال اليهودي: 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام کلت 
أقسام الرؤيا الثلاثة 

۹ حديث النفس: ری المرء فى مامه عمله وصنعته؛ أو يرى 
ase ou‏ رر انار د لان اسان 

٦‏ ف cole!‏ و هي bs‏ الى Ly‏ الإسان بشكل 
فوضوي ومختلط فتوقع الإنسان بمحن نفسية. 

۳. البشرى الإلهية: وهي أن يقوم ملك بنقل آثار من اللوح 
المحفوظ كنسخة من أم الكتاب إلى المرء. وهي رؤيا حقيقية» 
ورؤى صالحة. ويقال عنها «رؤيا صادقة». وكل ما عدا ذلك من 
الرؤى هي رؤى مختلطة. 
والرؤيا الصادقة هي وميض لما هو في اللول المحفوظ. 
يقول رسول الله BE‏ 
"إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب» رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن 

جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وما كان من النبوة فإنه لا 

يكذب. (انظر: البخاري» التعبير» /۲٢‏ ۷۰۱۷؛ مسلمء الرؤياء )٦‏ 
تقول OLY‏ الكريمة: 
لقال 2G‏ لا تَقْضص روباك le‏ إخوتك فَیکیدُوا لَك INS‏ 


- 8 a BF, 


6 الشَِطانَ للإنسَان عَدُوٌ مُبينٌ. وَكَذلِكٌ ls eas‏ وَبعَمْكَ مِنْ 
ا 


O a ڪڪ‎ woke 305 3 Gals eal! is من‎ 5 
سس سسسب ا‎  -- 


CLAP 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

عندما استيقظ يوسف اك وأخبر والده برؤياه» فهم يعقوب 
لتكلا ما سيؤل إليه ولده من مكان على وشرف كبيرين فی الدنيا 
سجر 88090000 8 8 ع 8 0" 
هذه الرؤيا. OY‏ إخوته قد یحسدوہ على ذلك ويوقعونه في الفخ. 
إذن» كما يجب علينا أن نمتنع عن الحسد» فإن علينا أيضاً أن نسعى 
لتجنب التعرض له. 

ولهذاء فإننا نجد رسول الله BB‏ يحدثنا عن هذا الشأن فيقول: 

اسيا على قضاء حوائجكم بالسر والکتمان» OB‏ کل ذي 
نعمة محسود' (السیوطي: الجامع الصغیر (FEV‏ 

النار التی تقتل القلب: الحسد 

لم يفهم أبناء يعقوب ال يهودا وربيل وشام تلك العلاقة 
الخاصة التی كان يعقوب اك يظهرها ليوسف. فحسدوه وقالوا: 

CAG ف‎ ed ee el E ae © 

#إذ قالوا لبُوسف وأخوه CET‏ إلى أبيتا منا ونحن عصبة إن 
ك۶ OS ND E SUG‏ 
أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا یوسف أو اطرّحوه 5 Lo‏ يَخل لكم وجه 


و ناو 27 
Se‏ وتکونوا مِنْ بَعْده US‏ صَالحِينَ4 (یوسف ۹-۸) 


a 


N 


فهم يعقوب الط أن ابنه یوسف سيرثه في النبوة» ولهذا ازدادت 
صلته به بشكل أكبر. ولكن حسد إخوته الذين كانوا يشعرون بهذه 
العلاقة الخاصة كان يزداد يوماً بعد يوم. فكان هذا الحسد سبباً في 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARAS‏ 


أن يكونوا فخأ ليوسف SHE‏ أي أن يعقوب اا بالغ في حبه» فكان 
البلاء على مقدار هذا الحب. OY‏ الله تعالى هو ”جامع الأضداد“ 
أي یجمع الصفات الأضداد في ذاته. فمن أسمائه مثلا الرقيب أي 
دائم المراقبة والعلو. ولهذاء فإن الغلو في الحب يجلب الفراق. كما 
Ce ol‏ الله فک گا 

لقد شاهد يعقوب ال نور النبوة على جبين ولده يوسف اك 
ولهذا أظهر له زيادة في الإهتمام. فكان هذا الميل والحب من أبيهم 
سببا في حسد بقیة إخوانه ليوسف. وأتى اليوم الذي طفحت فيه 
كأس هذا الحسد واتفق إخوة يوسف على تدبير خطة سيئة له. 

إن هم عبرة في هذه الآية هو أن تبقى المحبة في القلب لكي 
٦٣ء‏ طط اوح 5g‏ 
اش میں 

as 

إذا لم al‏ القلب إلى طريق ell‏ ولم يتطهر hi SU,‏ يشود 
ويصبح قابا أمارا بالإساءة. 

تقول الآية الكريمة: 

«...آلا بذكر الله 4S lilt Jess‏ (الرعد ۲۸) 

إن الذكر هو الشعور في القلب بإدراك الله تعالى. ولا يمكن 
للقلب أن يحفظ من المعصية إلا عبر هذا النوع الحقيقي من الذكر. 


RRL 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
فالقلب هو بيت الله والمکان الذي تتحققه فيه محبته. فإن لم يمتليء 
هذا القلب بالذکر؛ فإنه سيميل بعد مدة من الزمن إلى رغبات النفس 
ويموت بعد ذلك. 

يقول رسول الله BE‏ 

soe:‏ بجتمعان في SE‏ مؤمن اسان وا" ااه 
کے a Cae‏ 

وفي روایة أخرى يخبرنا رسول dt‏ أن الحاسد يكب على 
وجهه في النار دون أن يعرض على الحساب. 

إن الكبر والحرص والحسد هي مصدر كل الخطايا. يحدثنا 
الحسن البصري رحمه الله تعالى فيقول: 

«- الشر في ثلاثة أمور : الكبر والحسد والحرص. 
.١‏ الكبر: فأما الكبر فقد منع إبليس من السجود لآدم 
٢‏ الحسد: وأما الحسد فقد حمل ابن آدم على قتل أخيه. (حيث 

قام قابيل بقتل أخيه هابيل) 
۳. الحرص: وأما الحرص فقد أخرج آدم من الجنة.) (انظر: السيوطي» 

الجامع الصغیر ١ء )٠١١‏ 

بمجرد أن يحسد المرء فهو إذن يعترض على التقدير والمشيئة 
الإلهية. OY‏ الحسد هو الرغبة في زوال هذه النعمة التي وهبها الله 
لغيره ولم تكن فيه ومعه. أما الغبطة فليست كذلك. لأن الأساس في 


حضرة يعقوب وحضرة یوسف عليهما السلام مطل مهد 
الغبطة هو أن يتمنى المرء أن تكون تلك النعمة المعنویة أو المادية 
موجودة له ولغيره بنفس الوقت. لهذاء يمتدح الإسلام الغبطة ويمنع 
الحسد بشدة. 

والحسد يضر بصاحبه أكثر مما يمكن أن يسبب من ضرر 
للمحسود نفسه. فهو كمن رمى غيره بحجر فعاد إليه هذا الحجر 
ليفقأ له a‏ ولا فائدة للحسد إلا الغضب. وبالنتيجة يفضح 
الإنسان فيخجل. إن ما تقدم به أخوة يوسف ال من حسد أدى إلى 
أفعالهم السيئة كان سبباً في عودته إليهم في النهاية. 

يمنع الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن الحسد فيقول كلل : 

ام يَحْسَدُونَ الاس عَلَى ما آنَاهُمُ الله من قضله...) (سء Cot‏ 

ويقول الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه: 

7 BIE 2 ص20‎ ۰ ۶ oe, Ge a 2َ 7ط‎ 

BWI تأكل‎ ES وَالحَسَدَء فإن الحَسّد يأكل الحَسَنّاتِ‎ su 
(VY ابن ماج الزهد‎ 66409 /EE کت اق قال: لفقت — (ارداود الاحبت‎ 

۰" ۶۷ٰٰ ک٣٣‎ ٗ ٰب4ٗٔٗ‎ ٰ wen ia 
فی امتحان الله سبحانه وتعالی له. ولهذا السببء أراد الله تعالی أن‎ 
عنه.‎ SEB) يبتليه فیما أحب» فأبعد يو سف‎ 

علماً أن الولد هو في بعض الأحيان امتحان كبير للأب. فنوح 
لكلا Whe‏ برغم دعوته على قومه» لم يتمالك نفسه عندما وجد ابنه 


لہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


المشرك على حافة الغرق فقال: 
رت ای SPE‏ (هرد )٤٤‏ 
us‏ ل لا اا الشكل فقال له: 
لقَالَيَانُوح إِنَّه َس من أَمْلكَ إِنَّه عَمَل 25 صالح...€ دره»» 


خطة الغدر 

عندما توصل أخوة يوسف إلى قناعة بشأن يوسف SEE‏ 

° 5 35 ° 7. 27 و ظ2‎ 5 9° ee te 

قال قائل مِنْهُمْ لا تفتلوا يُوسُف وَألْقُوهُ في ba CAN GE‏ 
۹۷٣٦‏ 9و y‏ 
بَعْض السّيّارَة إِنْ GES‏ فاعلينَ © (يوسف. 2٠١‏ 

ويروى أن يهودا هو الذي جاء بهذه الفكرة وأقنع إخوته بها. 
كم هو عبرة حال هؤلاء الإخوة؛ فأكثرهم رحمة كان من أوصى 
بحسده أن يلقى يوسف SEB‏ في البئر. وبهذاء کم من عدو خفي 
7٣۳‏ ))4 کح وهو ما يوجب التنبه إليهم والحذر 
بقدر المستطاع. 

os 

إن أصحاب الإستقامة الحقیقیة هم الذين قلوبهم حية فقط. أما 
ضد ذلك من القلوب البعيدة عن الذكر فإنها تقع تحت تأثير النفس؛ 
فتجف بنار الشهوة. ر قاصالت وتصبح أعضاؤها غير قادرة على 
العبادة. واستمرار القلوب على هذا الشكل» يجعل منها بعد ذلك 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام كتف جد 
كقطعة الحطب لا تنفع إلا للإشتعال في الثار. نسأل الله أن يحمينا 
tag‏ کت 
(YY oS)‏ 
as‏ 

وأخيراًء يأتي إخوة يوسف إلى أبيهم ومعهم ما اتفقوا عليه من 
خطة غادرة: 

2 225 ۶ھ ٰ۹ ی۹ 9 و Pp‏ £8 2 

#قالوا با GUI‏ ۳۲ ی۶ ۹ ۸۷۶۰۶ لامر 


- ie 3: 


“1K 9‏ و یک 2 4 
SLI‏ معنا عَدَا يرع Dy Sales‏ َحَافظون) (يوسف. 015-١١‏ 


البلاء مرتبط ہما يخرج من اللسان 


ad ° - 
aes (Ej 


۔ ہن تھے 5 سر 
لقال إن يري أن تَذهبُوابه أحَاف أنْ als‏ الذنْبٌ pal‏ 
Be‏ عَافلُونَ 4 (يوسف. +1) 
تتحدث إحدى الروايات أن يعقوب الث رأى رؤيا . فكان فيها 
على سفح جبل وكان ابنه يوسف فيها في الصحراء. وتهجم عشرة 
[Re Obs‏ ال gle‏ رسيت ٴ۹ ۹ من lade‏ 
ولهذا كان قول يعقوب )888 لأولاده ”وأخاف أن يأكله الذئب!“ 


مویہ 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
Con Y‏ على لات أن يد حم ا مها ضده. 
فحتى تلك اللحظة لم يكن لإخوة يوسف خطة مكتملة كهذه. 

وكان ما صرح به والدهم هو خيط الأساس الذي تمكنوا خلاله من 

إكمال خطتهم سرا. 
يقول ابن السقيط الذي قتل بعد قطع لسانه: 
”من الممکن أن تكون المصيبة التي تلحق بالإنسان جراء زلة 

لسانه» هي مصيبة أكبر من تلك التي تلحق به من زلة قدمه! فما یقع 

من مصيبة جراء زلة القدم هو جرح سيندمل مع الأيام. أما ما يخرج 

من الفم من قول فإنه قد يذهب بالرأس كله". 
وعلى الرغم مما GL‏ من رؤية وخبر» بقي يعقوب اكك في 

عجز عن ردع أبنائه من اصطحاب يوسف اث معهم. ولربما يكون 

هذا القول الماثور هو خر ما يعبر غن هذا الأمر: 
«إذا جاء القدر, عَميَ البصيرٌ!» 
Lab‏ ال لك fail Yo‏ سس ۹۹۹۶ Nin a3 py OS‏ 

JS Ua od cane ford, E‏ أغال. 

ويسلط عليه إلى أن يتمكن منه فيقع في الخطأ الذي أصر بقوله على 

عدم فعله. (السيوطي, الجامع الصغيرء )11١ ٣١‏ 
من هذا المنطلق لا يجب على المرء التكلم بشكل قاطع وأن 

يلتجيء دائما إلى الله تعالى. 


حضرة يعقوب وحضرة یوسف عليهما السلام كتف جد 
لقد كان ly pad ٰ apt]‏ في حرم أيهم و" 
ولهذاء وعملا على تحقيق ما بيتوا من خطة وحيلة» توجهوا إلى 
أبيهم بالقول والتنبيه فقالوا: 
معو Ae Ey te‏ 7 یہ 25 
Jb}‏ ئ۷ 9 ۰ لَخَاسِرُونَ4 برف »» 
خیانة الإخوة 


L455 Up‏ به وَأَجْمَعُوا أن يَجعَلُوهُ في عَيابة الجبٌ وَأوْحَينآ 
ا pak‏ هذا وَهُمْ لا يشُعْرُونَ4 inn)‏ 10( 

وما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالی ”وأوحينا إليه» أي إلى 
ہس وت ےج ہت رة 
أعطيت ليو سف ا8 اقل منذ أن كان في هذا العمر والمرحلة'. 

أمام إصرار أبنائه على أخذ یوسف ال إلى الصحراء معهم 
ولما كان من رغبة ليو سف en ۹ BE‏ 


١‏ لقد آرسل الله دالو حي إل كل من يحيى وعيسى عليه السلام في سن البلوغ. 
کا قام بمثل ذلك مع بعض عباده بانتظار تہیأتہم للنبوة عندما يشاء. کا 
فتح الله تعالى باب الولاية لبعض عباده وهم في سن الطفولة. ومن هؤلاء 
الأولياء الصلح عبد الله التستري. وهمذاء فإننا نفهم من ذلك أنه لا علاقة 
للعمر بتولي النبوة سواء أكان طفلاً أو قد بلغ الأربعين. ولكن معظم الأنبياء 
شرفوا بالنبوة في سن الأربعين الذي يعتبر سن الوصول إلى مرحلة الكمال. 
ولهذا نجد أن معظمهم بدأ برسالته النبویة بعد سن الأربعين. 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


اتل بمطلب أبنائه على مضض. وحمل الأخوة يوسف SEB‏ على 
ظهورهم إلى أن تواروا عن أنظار أبيهم Lew‏ منهم لإراحة قلق 
أبيهم. وما إن توارى الأب عن الأنظار حتى ترك الأخوة ما كان منهم 
من عهد. فألقوا يوسف ال بغضب إلى الأرض وقالوا: 

«- يا صاحب الرؤية الكاذبة! أين الكواكب التي اهما کس 
لك؟ فليأتوا ليخلصوك منا الآن!» 

وبدأوا بضرب يوسف اك وأذيته. وما التجأ يوسف إلى أخ 
من إخوته إلا ناله منه أذى أكبر» فقبح وضرب. فبداً أمام هذا الوضع 
الذي لا حيلة له فيه بالبكاء وقال: 

:- يا أبت! ما أسرع ما نسوا عهدهم إليك ونصيحتك لهم! لو 
ترى ما يفعلون؛ إن ما يقومون به من أذية ابنك لا يقوم بها أحد لعبده!» 

وبحسب إحدى الروايات» OB‏ ربيل رفع يوسف وألقاه على 
Gay ye‏ اث Gale‏ شرع على مر Bole‏ هله كما آراد 
أخوه ليفي أن يدق عنقه. عندها توجه يوسف اط إلى أخيه يهودا 
أكثر إخوته رحمة بينهم» فقال له راجياً: 

١یا‏ يهودا! اتق الله وامنعهم عن قتلي!» وعندها رق قلب يهودا 
وقال:(- لا تقتلوہ! ألم نتعاهد على عدم (Pals‏ 

فقالوا: (- نعم!» 

عندها قال يهودا: «ألا قول لكم بشيء خير من قتله؟ ألقوهفي البئر) 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORRES‏ 


إلقاء يوسف الا في البئر 


oe‏ ميو 


وعندما أتت إجابة بقية الأخوة «جيد جداً!» على عرض يهوداء 
fall ١‏ 

ويقال أن هذا البئر هي في جوار الأردن» قام شداد أحد حكام قوم 
عاد الظالمين بأمر حفره أثناء بناء الأردن. فتحته ضيقة وقعره واسع. 

وأخیراء أتى الإخوة جميعهم إلى البئر. وكان يوسف الفلا 
تاك بألبستھم ویرجوھم ولكنهم كانوا يبعدونه ويركلونه. 
٢‏ طرف ال معلقا من ده ا لكي لا Sats‏ 
من الإمساك بشيء ونزعوا we‏ قميصه. فقد اتفقوا على نحر خروف 
يمرغون بدمه قميص يوسف لإقناع أبيهم. فقال يوسف لإخوته عند 
نزع قميصه: 

« با إخوتي! دعوا لي قميصي. فإن مت كان LAS‏ لي» وإن 
eee‏ ا : 

oll it] chad pl arte GN cy, ghey a te, 
لكي يقع فيه. ولما کان البئر مليء بالماء فقد تسلق يوسف إلى‎ 
صخرة في طرفه. ووقف على قدميه ونادى إخوته عل الرحمة لعلها‎ 
AY تنال من قلوبهم فیخرجونہ. إلا أن إخوته أرادوا رميه بالحجارة‎ 
لكن يهودا منعهم من ذلك.‎ . Wea الم يمت‎ 

وفي هذه الأثناء» نادى الله تعالى جبريل فقال له: 


«إلحق عبدي!) 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


فأسرع جبريل BEI‏ إلى یوسف وأمسك به ووضعه على تلك 
الصخرة. وكان يحضر له من الجنة طعامه وشرابه. ومن ثم ألبسه 
ee ose‏ 

TT‏ في البئر» کان يوسف يبلغ الثانية عشرة. وقد التقى 
به أبوه يعقوب بعد أربعين سنة كاملة» 
ضر ار 
الحشرات. ولكنها أمرت جميعاً ألا تخرج من جحورها. 
وعندما ألقي يوسف افك في البثرء التجأ إلى ربه قائلاً: 
foe UE Ute 1'۶ ۶‏ 
أخر جني من الضیق الذي يلم بي إلى الرفاهية! وافتح لي باب النجاة!» 
وبحسب إحدى الروايات OB‏ يوسف SEE‏ بقي في البئر ثلاث 
ليال. وتروي رواية أخرى بأنه لم يلبث فيه إلا ساعة واحدة. 
وبینما کان يوسف ال في البئر» قام جبريل بتعليمه هذا الدعاء: 


(یا رافع الغم! یا مجيب الدعاء! يا مضمم كل أنواع الگ وا 
ومسهل کل أنواع الصعوبات! یا صاحب من لا آهل له» ومؤنس کل 
وحيد يا الله! يا إلهي يا من لا إله غيره! أنزهك وأرجوك أن تنقلني 
من وحشتي هذه إلى الرفاهية » وأن تفتح لي باباً للنجاة! قد تربع 
حبك في قلبي إلهي» فلا أذكر أحدا بعدك قط. إحفظني يا إلهي! يا 


و6 ارحم الراحمین!) 
موہ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام تب 

عندما ألقي يوسف في الیئر بدأ بذكر ربه. وعندما سمعت 
الملائكة مناجاته طلبت من الله تعالى أن تستمع إلى هذا الصوت 
الجميل. فقال تعالی للملائكة: «- ألستم من قال قبل ذلك؛ 

كنم یی ده هو ف سی معو وذ فے کو د ر 

Ces فيها مَنْ يفسد فيها وَيَسْفك الدمَاءَ ونخن‎ rol...» 
“orc ain 4 لك...‎ jolly Sass 

ومن ثم سمح الله تعالی لهم بالإستماع إليه بعد أن ذكرهم Ley‏ 
كان من قولهم. 

و 

إن الروح والقلب يميلان إلى عالم الروحانیات. أما القوة 
والأحاسيس التي تعود للنفس فإنها تميل إلى عالم الحيوانيات. فإذا 
ترك الإنسان لحاله» تكون الغلبة فيه للنفس؛ فيتحكم البدن بالروح» 
وهو حال الفاسقين. 

١۱٠٥9۱٥38 7 ٣‏ ا اكت 
فان الغلبة فيه تكون للروح والقلب. وعندها یتحکم القلب والروح 
۸7 ہہ ))) ھ0" 

ا ري pl SM‏ ہگ ee lll dle‏ 
تصيبهم بما يمن الله به عليهم من الوحي والإلهام.وبهذا تکون هذه 
الإمتحانات وسيلة لهم تقرب قلوبهم من الله SE‏ 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


فف ant Ji‏ رت 
وحزن کبیر لیصبرا رغم کل ذلك فیزداد ae‏ بالله ويتجها a‏ 
وھ 456,٤‏ رسيا ونا اله . فيكون تقر 
جے جج کت 
الدرجات الرفيعة العالية!. فكم من درجة رفیعة لا يصل إليها المرء 
إلا من خلال المحن والمشقات. 

ولهذاء لم يكن بقاؤه BE‏ ا ا ع زا 
0 9 99 ۷۷۹8۷ ۷۷۷۷۷ 
والحلاوة والرياضة والمجادلة أنواع الکمال المعنوي. ولربما كان 
بقاؤه بقرب أبيه سبباً يمنعه من الوصول إلى ذلك. ولهذاء نجد أن 
معظم الأنبياء توجهوا في حياتهم إلى الهجرة بعيداً عن أرضهم 
وديارهم في فترة من الفترات وعاشوا حياة الغرباء. 

3 

بعد أن ألقى إخوة يوسف أخاهم في البئر اتجهوا نحو طريق 
العودة إلى البيت» فأتوا أباهم وفي عيونهم دموع الكذب. تتحدث 
الآيات بے 


00 (یوسفء ٦-۔-۱۷)‏ 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ”سب 

بحسب إحدى الروايات» SE‏ امرأة إلى القاضي شريح تبكي 
بعد شجار بينها وبين زوجها. فقال الشعبي للقاضي: 

”- يا أبا أمية! إني أظن هذه المرأة مظلومة. ألا ترى كيف 
تبك !“ 

فقال له القاضي شريح: 

*- يا شعبي! لقد أتى إخوة يوسف أباهم يبكون على الرغم من 
ظلمهم. ليس من الصحة بوجه أن يحكم المرء بناء لمشاهد البكاء! 
بل يجب عليه أن يطلع على حقائق الأمور فيبني حكمه عليها.“ 

3 

علماً أن إخوة يوسف لم يكتفوا بالبكاء LAS‏ وإنما أضافوا على 

تل 
سس رٹ رت 

اك الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4 (یرسف:۱۸) 

ويروى أن يعقوب اكك أمسك بقميص يوسف الذي أحضر إليه 
مضرجاً بالدماء ومرغه في وجهه وبكى قائلاً: 

”- لم أر في حياتي ذثباً رحیماً إلى هذه الدرجة! يأكل ولدي 


ولا يمزق قميصه!". 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


لقد أصبح حزن يعقوب الث على ولده یوسف قصة تتناقلها 
الأ ور el‏ د كال فل 
لقد كنت يعقوباً بحالي» 
he J gel aul IIS,‏ لاا 
فقدت يوسف في أرض COLES‏ 
07 
أخذوا یوسف وعادوا بد 
I Ss‏ فحت اھت اا 
لا أدري ما glad‏ | بقميص یوسف؛ 
gles Sry Se‏ تہ سا 
وهكذاء لم يبق لیعقوب ال إلا البكاء ذرفاً للدموع صابراً على 
ألمه وحزنه. ولهذاء لم يشتكي لأحد عن حاله صابراً وقال: 
لقال Lai‏ ان Bs‏ 2 
أخرج این جریر عن الحسن عن النِّي 4# أنه ee‏ ما بلغ 
وجد ost‏ على ابنه 
قال: وجد سبعين ISS‏ 
© 0 ل 
وره 


+ 


ع 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام كعم 
وهكذاء لقب هذا الصبر بقوله: (صبر جميل». 


ا cdegall ye‏ 
والشكوى» بمتانة وتوكل. فمن یشکو ربه لعباده یفقد خاصية الصبر. 


إخراج يوسف SE)‏ من البئر وبيعه 

aT 
NEN IS ceo 5 tae 

7 .و‎ a 2 5 ع‎ 0 aie Oe ee 

جج ee‏ 
AU‏ وَأَسَرُوهُ بضَاعَة ig‏ عَليمٌ بما YS . Splits‏ بَححْس 
دَرَاهمَ مَعْدُوَة وَكَانُوا فيه منّ الزَّاهدِينَ4 (یوسف 5-4( 

وعلى الرغم من أنهم فتنوا بجمال يوسف الا إلا أن من 
أخرجه من البئر باعه بثمن بخس من الدراهم. ذلك أنهم كانوا 
يخافون من أن یخرج أحد فيطالب به» فباعوه بسرعة بالرغم من 
70۶0 نه قن أن عالت a‏ ہہ" 

sap DN yo gp ga 7 

« يقول تعالی: 


a 22% Bee © iene 
.)۳۸ (الأحزاب»‎ G15 ge 15.55 الله‎ Soh .ركان‎ ..# 


مویہ 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

۶۶۶۶۶٢۶٠۶٢۶۶۶ 8٢88۷۷8۷8۷۶ 9 ٤٦ 
من عبادہ كفيلة بتحقيق ذلك»‎ 

علماً أن يوسف WA‏ وقف يوماً أمام المرآة ينظر إلى نفسه 
ويشاهد جماله فيقول: 

(WE Baw Sy toyed ۷۷١") gl all} 
ines 

إن هذه الزلة البسيطة التي قام بها إعجاباً candy‏ لربما كانت 
ہار اد ع سح بب له 

روي ع لئے كذ انه کان عائذا من آلا ال دا کے 
له أولاد يقولون له: 

۶٠٢‏ ۰ یپ الم 

is 

إن المهم لیس الجمال الظاهري الفاني» وإنما جمال القلب 

Sie ٣٢٦٢١٢١٢٦٢ ee 


8 § الله لا َنْظرٌ إلى أَجْسَادكُمْ NYG‏ صُوَرِكُمْ وَلَكنْ يَنْظرٌ 
إلى (مسلم» البر» ۳۳/ 47078 ابن ماجه» الزهدء C4‏ 

كما أن سيدتنا هاجر قدمت من فرعون هدية وجاریة إلى سيدتنا 
سارة. فكان أن ولد لهذه الجارية إسماعيل SHE‏ وكان من نسلها 
الأنبياء وكان آخرهم سيدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام. 


حضرة يعقوب وحضرة یوسف عليهما السلام 0د72 
الإنسان عزته وشرفه ببنيته الروحية أو يذل من خلالها. فإن كان 
ل مان اله قل لير عات کے تد 
تعالى. وإن لم يكن كذلكء فلا أهمية بعد ذلك لجمال وجهه أو كثرة 

فإن استعبد بدن الإنسان» فكيف يباع بخساً زهيداً! فكيف بمن 
باع روحه وقلبه لشهوته ورغبات نفسه فكان عبداً لھاء فكيف بها 
ستكون عاقبته؟ 

لهذاء يجب على المؤمن أن يعرف قيمته وعزته» وأن لا يرضخ 
في أي يوم من الأيام لنفسه فتستعبده. علماً أن الله تعالى يقول: 

Z ئ٢‎ & by pe 5۵ eae 0‏ 
ریت مَن اتخذ إلهه هواه CSI‏ تكون عَليْه و BLS‏ (ثرتن٭×؛؛ 
ae‏ 

تقول ANI‏ الكريمة: 

لوَقَالَ الذي اشْتَريهُ منْ مضر لامرَأنه أ 
لا تد TING‏ وا حا تج لاہ سے 
٭7+7+6 ۰۹ ولک ۶ٹ ا" 


تقو ات ات 


عت سعد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


er ۷۷۷۷" ۶‏ عن 
قام بعد ذلك ببيعه إلى وزير المال في مصر. OY‏ وزير المال تنبه إلى 
ذكاء وفطنة يوسف SEE)‏ فأراد بشرائه أن يستفيد منه بعد ذلك في 
TS‏ ل 01۷ 
Jy‏ 

وشراء العزيز لیوسف SEE‏ يدل على أن يوسف الل بعد أن بيع 
بسعر زهيد بخس لتاجر العبيد» بیع مرة أخرى للعزيز بسعر مرتفع 
"١۶ ol atl cya of lode Leash‏ ۶ ک۷" 
بقيت مزايدته ثلاث أيام كاملة. ومن ثم قام عزیز مصر بشرائه لقاء 
ys‏ 
ووزنه من الحرير. 

بت 

"۶۷۶۷ ٴ۷ سا‎ esa) es 

*- يا ابن آدم! أنت تريد وآنا أريد. ولا یکون إلا ما أريد. فإن 
سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد. Oly‏ نازعتني في ما رید 
ل ل ل ا م 

"00080۷۷98۹٢88۷۹۷ ٌْ ٰ 9۹پ‎ ٥ 

ole‏ رجل إلى النبي 4# وقال أي الأعمال أفضل؟ قال"العلم 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام تب 
بالله" ثم أتاه فسأله فقال مثل ذلك فقال يا رسول الله: إنما أسأ 
عن العمل فقال Me‏ 

"إن العلم ينفعك معه قليل العمل وکثیرہ'' (لمناري فيض القدیں QTE IVEY‏ 

يقول المثل» الوصول إلى كمال العلم خير من الوصول إلى 
كمال العمل. ولكن الخطأ في العلم» أخطر من الخطأ في العمل. 
770٤‏ الع پہ العقدة deal‏ 

ولهذاء دعى الأنبياء جناب الحق سبحانه وتعالى طلباً في زيادة 
العلم. فكان pal ple‏ اط بالأسماء كلها وسيلة لسجود الملائكة 
واكتساب احترامهم» وكان فهم سليمان اك وذكاؤه العبقري سببا 
في حصوله على أكبر سلطنة في التاريخ» وكان علم يوسف بتفسير 
الرؤى سیا في خلاصه من الأزمات والسجن والوصول إلى الحكم. 

سيدنا يوسف SEE‏ وزليخة 

س٦۳ OT aI Go‏ ة 

gp‏ بَلَغ g 5 W585 leg USE STL‏ الْمُحْسنينَ) 
(يوسفء ١ (YY‏ 

SHH 2*3‏ واشتدً بنيانه» وأصبح شاباً شديدٌ الجمال US.‏ 
حاله سببا Ob‏ تفكر فيه سيدة البيت الذي يعيش فيه بأسلوب مختلف 
عما يجب عليه. يروي لنا القرآن الكريم تفاصيل ذلك بقوله 1B‏ 


CLAP 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


0 2 0 تہ‎ & Naan sie 22 Fe ine 
e 


e 
(< -۲۲ ew) 4 لْمَحلَصینَ‎ ats Jed ال ال‎ 

NIS CE 
والشهرة والشهوة. وكانت صاحبة حسن وجمال» وكانت لا تجد‎ 
في أحد ما يتناسب مع أوصافهاء ما جعلها محط الأنظار للجميع.‎ 
وكانت زليخة قد أغلقت باب الغرفة بإحكام شديد.‎ 

ا ae ee‏ لطر ا 
ليو سف SEE‏ برغبة شديدة: 

«هيت لك!» أي «تعال إليّ» تقصد في قولها الإصرار على 
الفعل السيء المشين. وآمام هذا aged‏ الذي Cody‏ ا ا الک 
ome‏ ا ا لل ل ا ال رت 
عظيمين بقوله تعالى: 

(ولقد همت به وهم بها VS‏ أن ich‏ برهان Lele ty‏ أن من 
أشد ما يمكن للرجل أن يتعرض إليه من امتحان في حياته هو: أن 
تدغره ا مر اة دات الا و abe‏ المتميزة من الجمال والشبات والثروة» 
وأن يضاف على ذلك الخلوة» فيقول لھا «كلا). 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ودس 

رکا وأمام كل ما كان أمامه cy‏ أمور قوية جاذبة» تمسك 
لس تعالى بقوله «معاذ tall]‏ 00880+" المخلص» 
وخير صاحب للتقوی Gell‏ إلى الله جه واا جادت UV‏ 
۶۹۶٦٤‏ م0۸ مم lili‏ 
onal Use‏ 

ولھذاء إن من خير الأمور التي تمكن المرء من مقاومة أمور 
الدنيا ورغباتها المتمثلة مجازاً في قوله تعالى «هيت لك» أي «تعال 
99 0000 
في قدرته التي لا نهاية لها 

وتنقل بعض كتب التفسير عن كلمة «برهان» المذكورة في 
الآية الكريمة ما يلي: عندما سمع يوسف اق صوتاً يقول له «إياكف 
إياك!» لم يهتم لذلك الصوت. 

ee‏ تکرر هذا الصوت ثلاث ey‏ کک 
شكل يعقوب الط في ذلك المکان. فرجع يوسف SEE‏ إلى نفسه 
وأعرض بوجهه عن زليخة. 

كن انر اي IRA,‏ ا yes‏ ريتك لهذ بإذن 
3 9 9 ۷۶۶۷۶۷۷۶۷ 

0 den SAV (3 253 pl Babe) ole CLG 
والإسعاتة. والرايظة المعرية.‎ tle ٦ 


دده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


يقول علي بن حسن في إحدی الروايات: 

+٤‏ 4۸ص۶ O‏ م 
قبل أن تدعو يوسف ال58 See‏ إليها . فسألها يوسف الذي رأى ذلك: 

«- لماذا قمت بذلك؟» 

فقالت له زليخة: (- استحييت أن يراني في ساعة المصيبة!» 

فقال لها يو سف SHE)‏ 

- تستحيينَ من قطعة الحجر مما لا يسمع ولا يرى ولا يفهم 
kes‏ ولا حق لي في أن أستحي من ربي الذي خلق كل شيء في 
fool‏ وجه؟» 

louse‏ رای يوسف Olay SEE‏ ربه قام i‏ نحو الباب. 
فلحقت به زليخة: 

Od Hy 7‏ وَكَدَثْ Land‏ من دير ie ito ils‏ لَدَى Od)‏ 
َا ما aes‏ اد Sub‏ سُوءًا إلا أن يُْجَنَ Sid ai‏ سے 

فقال لھا العزیز: 

"= من الذي راد بهلي elie‏ 

فأضافت زليخة إلى ذنبها ذنباً آخر فقالت مفترية على یوسف: 

٭- أراد هذا الشاب أن يراودني عن تفي .` 

فالتفت العزيز إلى يوسف وقال: 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARI‏ 
”- هل هذا هو نتيجة الإحسان الذي قدمته إليك؟ لم يكن 
عليك أن تحزنني!“ 
فقام يوسف الث بسرد الوقائع الحقيقية للحادثة دفاعاً عن نفسه 


E 74° 0 op 3 ae es te 
#قال هي 20515 عَنْ نفسي وَشھد شاهد منْ اهلها إن كان‎ 


7 وو wih ORE 9 ea‏ ت2 a 20 ee‏ و 
قميصه قد من قبل فصدقت وَھو منّ الکاذبین. وَإِن كان قميصه قد 
ه وو e‏ ہے لے 2 0 i Bors‏ 
من AIS po‏ وهو منّ الصّادقِينَ * (يوسف» ٦٢‏ -۲۷) 
وصدقه. فکان JES‏ زلیخة طفل ذو BU‏ أو أربعة أشهر فنطق 
بشکل معجز وشهد ببراءة يو سف SEE)‏ 
سر ا ا ا BoP Un GE, ob 0 th RE‏ 
##فلمًا 615 قميصه قد من po‏ قال إنه من GSAS‏ إن CSAS‏ 
اوہ ht La 2" Gj ore 5-5 5 es oF‏ 2 2 
جس ee‏ و eS‏ 
الخاطئین؟٭ (یوسف ۲۸ -۲۹) 
وبذأت هذه الحادثة Bas‏ بين الا 
کت me‏ یپ و ےم ےت 
#وقال 3505 فی المّدینة امْرَأَة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد 


مار لل مبين # (يوسف. 00١‏ 


ا و 


ا 


4 
3] 
, 
Z 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


النساء تقطعٌ Seal‏ عند رؤية يوسف 
عندما سمعت زليخة بما كان من قيل وقال» قررت أن تمتحن 
Nes) pile‏ 


لما سَمعَث Say‏ أَرْسَلَتْ Sieh Sal‏ لَهُنَّ متكا 
نو S551 tah ub Sel gt lel Ch‏ 


pf Slo Sis gy ps is wh us gids Sad gals 7‏ 
(یوسف؛ ۳۱) 
وكلمة «متكاً» المذكورة فى الآية الكريمة هى بمعنی المخدة 
ا تس Albay‏ 
لعادات المغرورين من الناس في زمانهاء كانوا يأكلون ويشربون 
ويتسامرون ساندين ظهورهم إلى الخلف. ولهذاء فقد منع رسول 
الله 4 الأكل مستنداً على شيء MIU,‏ 
"لا اکل ونا متكي" (البخاري» الأطعية ا ۴۹4 
مقارنة منها بجمال وجه سيدنا محمد BB‏ بجمال يو سف ال 
تقول سيدتنا عائشة ا في وصف النبي 3: 
ولو سَمع َل ضر أَوْصَافَ vit‏ 
لما بذلا في سوم Gg‏ من تقد 
وا زیا و Gh‏ جي 
lait bill Sf9‏ عَلَى Ni‏ 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARRIES‏ 


TS 
بقوله:‎ GUE خلقه. فكان إذا نظر إلى المرآة يعرج على جمال‎ 

US aN"‏ ل نت 

أمام ما كان من فعل لنساء مصر أمام ما رأوه من جمال يوسف 
اكك قالت لهم زليخة: 

لالت ذلك الذي 25 فيه Jy‏ رَاوَدنهُ عَنْنَفْسه فَاسْتَتْصَمَ 
وَلئنْ لم قعل ما آمر هلين 655 من الصّاغرِينَ (يوسف. » 

وهكذاء وأمام ما كان من فتنة النساء أمام يوسف SE‏ الذي كان 
ee‏ ا سا 
كل شهرء رفع يوسف 2 عع رہطا عون ريه سکاب لاح 
حفظه من شر هذا الموقف. 

إذ أن حيل هؤلاء النسوة الغافلات عن الحق سبحانه وتعالى 
۳۵ ا 

ہے Seite He‏ لَه إلا ضرف عَتي 

Se LE‏ كد من نّ الجَاهلینَ 4 سستا 

iret or a 

df ”‏ بب ڑببوبوبو+ب+ب+ + ؤ4 99939 ۰۰۰۰۰۹۹۹ 
هو أمر یباعد المرء عن المحافظة على نفسه من شرها. والنجاة من 


CLAP 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
808٤‏ 98800 ؤ ‏ ۹۹990۷۶ ۹ ۷ ۷+ ۰" 
ا التجأ إلى ربه ووصل إلى الفلاح“. 

4 إنه هُو السّمِيعٌ الْعَليم‎ SAMS له رَيّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ‎ OLED 
(recede) 

هو مر pe‏ 
ولو كان قلب نبي حائز على العصمة» ا 
ا بعض الرغبات» ووسوسة 
الشيطان وأحادیث النفس. فلا یمکن له أن يحمي نفسه بنفسه! 
0070000 

ولهذاء فإن من واجبنا كعباد لله؛ أن لا تأمن لحيل أنفسنا أبداء 
0 
لعجزنا في هذا الشأن. 


0 

pe ل‎ - - 0 ۲ 

وع بدا لهم من بند ما رآوا hoe & Bed OSI‏ 
(یوسف, )۳٣‏ | 

نزع عن يوسف ال لباسه وألبس لباساً مصنوعاً من الریش؛ 
وربطت قدميه بسلسلة من الحديد. وعندما اقترب يو سف BEE‏ من 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام  CHRIS‏ 


٣ء‏ ال 9 الل" ودخل. والتف حوله 
جميع من في السجن فبداً بالبكاء . فأتاه جبريل SOB‏ يسأله عن سبب 
AID‏ رس a ۹٣‏ 
pred) ۶۶/٤٦٦‏ ٰ۳۷'“"“ 

a INE ES 


° 


2 


CE S Oa 


are oe sti 5 AES IE 


3 


بتَأوبله BiG‏ من الْمُحْسِنِينَ. 6 9 ab weak‏ ررقانه إلا 

نكما بتأويل {HB‏ ہت تا تل 
قوم لا ML ILE‏ وَهُمْ بألآخرَة هُمْ كَافرُونَ4 Tracing)‏ - ۳۷) 
وحول اسباب إلقاء هذين الشابين في السجن يروى ما يلي: 

ريان بن الوليد عبر وضع السم له ومن ثم اختيار أحدهم مكانا له في 

\ في عهد الأنبياء الأولين والأمم السابقة» لم يكن مسموحاً هم العبادة حسب 

شريعتهم . . فكانوا لا يستطيعون العبادة إلا في أماكن محددة. Ul‏ رسول الله 

يل فقد منح مخصوصیة مكانته وذاته المباركة تميزاً ob‏ جعل اللہ تعالی سائر 

أرجاء الأرضٍ أماكن طاهرة یمکن لأمة محمد BS‏ العبادة فيها. rer‏ 


أن رسول الله يك قد قال: (. ٠‏ وجعلت ل ye‏ مسهدا وطيوراء.: 
(البخاري» التیمم» )۳۳٣/۱‏ 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
في بلاط القصر أحدهما ساق والآخر طباخ لدى الملك. وأقنعوا 
هذين الرجلين بوضع ذلك السم في طعامه وشرابه. 

ولكن ساقي القصر كان قد فهم سوء هذا العمل» فعدل عن 
وضع السم للملك. أما الطاهي فوقع في سوء عمله وارتكب هذا 
الذنب. وعندما أراد الملك أن يمد يده إلى طعامه صاح به الساقي 
وقال: ”- أيها الملك! إياك أن تأكل» فإن هذا الطعام مسموم“ 

وقال له الطاهي: 

”- أيها الملك! SL)‏ أن تشرب؛ فذلك الشراب مسموم“ 

وأمام ذلك الأمر طلب الملك من الساقي أن يشرب من ذلك 
الشراب. فشرب الساقي دون اي تردد. 

ثم أمر الملك الطاهي بأن يأكل من ذلك الطعام. لكن الطاهي 
أبى ورفض.فأطعم الملك من ذلك الطعام أحد الحيوانات فخر 
قتيلا جراء ذلك مباشرة. 

فامر الملك بحس كلا ال جلین فرأى كل منهما ما كان من 
رؤيا وردت حول ذلك في القرآن الكريم. (انظر: القرطبي الجامع» جه ۱۸۹) 

وأراد يوسف اك أن يعلم عقيدة التوحيد لهذين الرجلين 
اللذين يشاركانه حياته في هذا السجن. فما كان منه قبل أن يفسر 
لهما معاني أحلامهما إلى أن بدأ بإخبارهما حول ما هو عليه من 
۷۹ؤ E‏ 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORI‏ 


وأن أهل مصر هم على ضلال من أمرهم. فكان يحضرهم بذلك 
ليدعوهم إلى دين الحق. 

وما يجب أن يستخلص من عبرة في هذا المقام هو أن المرء 
مهما تعاظمت أمامه الظروف chy ly‏ فإنه لا يجب عليه أن 
کات ا عن المنكر. ولهذاء كارت 
الآيات الثلاثة المتعاقبة تتحدث عن تبليغ يوسف الكل لهما: 


va 


= 
eal‏ 6 
غ لگا ار 


a 


Cro 


#وَائَبَعْتٌ ت مل با eys‏ 
٥٠٠٦‏ رت کت يلك 
یت ھ2 7 3 2 
أكثر الاس لا Oa‏ يا صاحتي الجن Sef‏ $58 5 خير ا 


8 کے 


كو E‏ رب ۶ 7 oO‏ ان ہے و مر pet ne‏ 
الله الوّاحد القهار. مَا gtd‏ من دونه إلا sland‏ سميتموهَا eal‏ 


2 0 3 
2 


وَآبَؤْكمْ ما JG‏ الل با من سُلْطَان إن ن الحم إل ab‏ مر آلا 19235 
لا لاه ذلك ا بم ولک BI‏ الاس لأَبَعْلَمُونَ € nies‏ 

تأويل یوسف | ك للأحلام 

بعد أن دعا يوسف الكل صاحبيه في السجن إلى عقيدة التو حيدء 
بدأ يفسر لهما تفاصيل رؤيا كل منهما على حدة فقال: 

PSI eS AG pve السّجْن ا‎ gle ليا‎ 


Se HN StS CLS‏ ا کے الو نیت 


00 
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ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
7 ہے مو بس و 

#وّقال للذي ظن أنه ناج منهمًا اذكزني عند ربك فانسیه 
SURED‏ ذکر 5 Ladd‏ في PENN‏ بضع Spe‏ (یوسف. BN‏ 

Bll 216 Lage) hry ٤۶۶۷۹ ٦ 
الطاهى فکان‎ LI من السجن وعاد إلى وظيفته التى كان عليها.‎ 
مصيره الإعدام.‎ 

وسات ou‏ المسرين على أن hb‏ يوست العون من 
08 ۷۳۷ ۰)۹ الله شاي ۰ إلى 
تأنيب الله تعالى له ob‏ أبقاه في السجن بضع سنين أخرى. وهذا 
الحال الذي حصل هو لدی الأنبياء ہما یسمی ”الزلة“. 

وعقاباً له عليهاء مكث يوسف اث سبع سنوات أخرى إضافة 
col ginal!‏ الخمس الآولى الى كان قد قضاها قبل ذلك. 

وهكذاء کان مجموع ما قضاه في السجن اثنتي عشرة سنة 
كاملة. 

ويروى أنه خلال الفترة التي سجن فيها يوسف HEI‏ كان كل 
من خرج من السجن يعود إليه بین الفينة والأخرى ليزوره ویتحدث 
إليه في جلسات طويلة. 

وفي أحد الأيام» وبينما كان حارس السجن يتحدث إلى 
يوسف S68‏ قال له: 


کر a‏ ار 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ام 

= إني ألتجيء إلى الله ليحميني من حبك لي!“ 

”- لماذا؟“ فأجابه يوسف 368 

”- كان أبي شديد الولع بي» فألقاني إخوتي في البئر؛ وأحبتني 
زليخة فألقي بي في السجن؛ والآن» أمام حبك لي من يعلم المکان 
الذي Slay al‏ 

3 

عن مالك بن دینار أنه SB‏ لما قال يو سف ا للساقى(للشرابى): 

کٹا 

“Whine ldo PLS 9 9900 ص9‎ gy b -” 

فبکی يوسف ا وقال: 

”- يا ربي! يا رب أفسى قلبى كثرة الأحران والبلوى فقلت 
كالمة Vg‏ اعدو 

ويخبر حسن البصري أنه يبكي كلما يقرأ هذه الرواية ويقول: 


* نحن إذا نزل بنا امر فزعنا الى الناس“ © 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


85 LN سر‎ J ps 


"رحم الله أخي یوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث فى 
السجن سبعا بعد الخمس" (البرسوي» روح البيان» che‏ 5105-174) 

لکن ما يقدم الله تعالی لأنبيائه وأوليائه من بلاء ومشقة وضیق؛ 
لا يعتبر جزاء وعقاباً من الله لهم بل هر هدية Blige‏ ف جل NEG‏ 

ير 

(٣۸١١ /۳۳٣ ٣ Lee المتقي, كنز‎ le) ابتلاه!"‎ [rs أحب الله‎ 13)" 

عن أبي سعيد الخدري قال: 

ide Bade oy aS Hey p09 oll Ue ee 
ر بين يدي فوق اللحاف فقلت:‎ o> 

“×۷ ۹۸۹۷٦ 

قال 82 

"نَا كذلك Hh‏ البلا eas‏ لت الجر 1 

TS ا‎ 

Soya gb al فلت نيا رسول‎ ٦ 

G A fill HS هم‎ NS | تم الصَالحُونَ إن کان‎ Hu 
LS وَإِنْ کان إا لير ب بالبلاء‎ igen al يحد حدم إا‎ 
)807 5 /۲۳ (ابن ماجه» الفتن»‎ "AES ASIST يفرح‎ © 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARIES‏ 


رؤيا حاكم مصر 
وتكمل الآية الكريمة هذه القصة بقوله تعالى: 


ےا 200 کے LL‏ و 

Sls Go ت سمَان يَأكلهنَ‎ NA آڑی‎ gl امَك‎ Jp 
2 Be 25 Z کے‎ POE 

سي شلات ضر وار بات ب لھا الملا أفتوني Case‏ 


PEN وَمَا تحن بتأويل‎ SEIS N, 5 ges by 


Be 2 ce 2 Ee “or Gir eo 7‏ 
بعَالمِينَ. تد sil‏ جا مِنْهُمَا وَادکر بَعْدَ أَمَة آنا اك بتأويله 
td 2‏ نے 00 ا o2‏ ۔ ےت 
oles‏ یف کڈ لصدیق آفتنا کے سَبّع بقرّات سمان پاکلھن 


Nel ea يَابسَاتَ‎ Aly وَسَيْع سبلت محضر‎ Glas a 
C= tr رسف‎ 5 9a pale) الاس‎ 


يفسر يوسف | سر Steal!‏ سم bl cy SLs‏ 
فيقول: 


2 0-0 jist US 
DUE فيه‎ AE من بَعْد ذلك‎ SES َهُنَّ إلا قليلا مما تُحصنُونَ.‎ 


الا س وفيه يَعْصِرٌونَ © (یوسف ٤۷‏ -44) 


بعد تفسیرہ لما كان من رؤیاء يفرح الحاكم بما حصل عليه من 
نتيجة ويرغب بمكافأة يو سف SEB‏ 


موی 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


2 07ت E E‏ 0 تہ 0+8۰7 ae‏ 
وَقال المَلك اتْتَوني به فلمًا جَاءَهُ الرَّسُولَ قال ارْجِعْ إلى رَبك 


ےک oo 82 ONE iis ae fe‏ & و ےہ2 ۔ کی 
GILG‏ بال النسوَة التي قطمْنَ Seidl‏ ِن 25 يكيْدهنَ Che‏ (يوسف. )٥٥‏ 


لم یذکر یوسف ### اسم زليخة تأدباً. كما أنه لم يرغب في أن 
تسعى لحيلة جديدة لما كان يظنه منها من عداوة وصلت إلى قمتها 
فيجمع الحاكم تلك النساء جميعاً 


2 و 


لقال ما خَطبكنٌ إِذْ Gg B35‏ عَنْ تفسه Sb‏ حَاش لله 
کا ts‏ عليه من سُوء Sea cl‏ ازز ألآنَ حضحصٌ Bodh‏ 
345 عَنْ Sal a3 dont‏ الصَّادقِينَ 4 tng)‏ )0( 

ےت رو acca‏ ےر 

£5 الله ل هدي‎ Sg ly SE ي لَمْ‎ Ji gd «ذلك‎ 
)٥٥ (يوسف.‎ Keres] 

1 ۰۰ ہ۶" 
أمحات الل رال ال بفوله جل EG‏ 

#...إنَّ الله لا بُح الحائنينَ € Crd‏ 

وأكبر خيانة هي تلك التي يقوم بها المرء تجاه الله ورسوله. 
ا OLA Migs Sls alll Kgs‏ مقرل جل NEG‏ 

2 1 es 1 A or 

"۷)" +١١٣ 


Z‏ عمو 


(YY (الأنفال‎ 65 92h وانتم‎ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام 729٥‏ 

إن الخائن ممن يمنع حقوق العباد مخالفاً أوامر الله تعالى 
ونواهيه» هو الذي سيعلم بعد ذلك أن الخيانة لا تعود في نهايتها 
بالضرر إلا على الخائنین أنفسهم كما كان الحال في المثل الذي 
ضربه القرآن الكريم عن «أصحاب ضروان) الذين خانوا BLY‏ 
فانقلبت عليهم بشكل واضح مباشر. 


قصة ضروان 

يروى أن رجلا كريماً من fal‏ اليمن كان يمتلك حدیقة بقرب 
صنعاء للعنب والتمر والمحاصيل. وكان هذا الرجل الكريم يقتسم 
بكل كرم وزيادة حصص الفقراء والغرباء في فترة جمع هذا الحصاد. 
وعندما قارب على الموت» جمع أولاده وأوصاهم Ob‏ يواظبوا على 
ما كان عليه من كرم وجود. ولكن» وبعد أن توفي هذا الرجل 
الكريم» دخل الحرص أعين أولاده فقالوا يتعاهدون فيما بينهم: 

LUN‏ سا6ا تا شرا شنا 
بعد اليوم! ولنجمع محاصيلنا قبل أن یأتونا طالبين...» 

فقام الله جلا وبناءً على ما كان من نية مبيتة منهم» بإحراق 
هذه الحديقة وجعلها خربة شديدة السواد. وأصبحت هذه الحديقة 
الكبيرة بمنظر لا يمكن التعرف عليها مٹھا. وعندما رأى الإخوة ما 
آلت إليه حديقتهم قالوا يتعجبون فيما بينهم: 

«- هل أتينا إلى المكان الصحیح؟) 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


لقد کان والدهم یوزع نصيب الفقراء بكل كرم وجود فتزداد 
بركة حديقته من cles‏ المحتاجين له بالخير. فكان کل الفقراء 
والمحتاجين يستفيدون من تلك الحديقة. لكن هذه الحصة التي 
كان والدهم ينفقها على الفقراء كبرت في أعينهم ورغبوا بالامتناع 
عن إعطائها. فكانوا يجهلون بذلك تلك البركة التي كان الله تعالى 
يرسلها إلى تلك الحديقة.ذلك أنهم كانوا في غفلة أعمت قلوبهم 
عن الح 

ee ال‎ 

#...ولا تكن من الغافلين € (الأعراف )٠٠٠‏ 

وهذه القصة التي تعرف باسم «أصحاب الضروان)ء قد رويت 
في القرآن الكريم بقوله تعالی: 

Ups pad Ly ONE 3) #5 جے‎ a es 
َم اون‎ Ss من‎ Sab le us gece SG) on 

Sate :‏ کالصریم تادا مُصبحینَ. أن ن دوا على ol PRE‏ 

Sie ashi ا‎ PES َانطَلَقُوا وَهُمْ‎ eee 
19 = ۱۷ وَعَدَوًا عَلَى 955 قَادرينَ4 (اقلب‎ J Ste 

عندما رأوا نتيجة بخلهم وحيلهم بعد أن وصلوا إلى الحديقة 
ااا احيرا الله تعالى عن مفاجأتهم وندامتهم 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORI‏ 


کر رر و رر ےرہ وہ تہ 
Ep‏ رَأوْمَا Ps SSG SMAI WB‏ کت 
وو 


é‏ ہد 


1 5 es َل‎ 


ory =r tan نَا إلى 25 رَاعْبُونَ4‎ Ga GS Cad أن‎ 

یخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة عن 
Cle Sui vinedy ates siren‏ ا 
باستخدام الحيلة ليمنعوا الفقراء والمساکین عن حقهم في الصدقة 
في قصة معبرة جميلة . فما من نية في القلب إلا ويعلمها الله تعالى. 
مم مت 
هذه القصة بهذا التحذير المهم في قوله: 

#كذلك الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرٌ Ales‏ َو كانوا gales‏ $5 سب 

فراسة يوسف SOE‏ 

لم يشا يوسف BOB‏ الخروج من السجن قبل أن يفهم الملك 
الحقيقة كاملة» وقبل أن يقبل الجميع حقيقة المسألة كاملة وأسباب 
إلقائه في السجن لأسباب غير منصفة. فاستخدم عقله» وصبره 
ووقاره ليمنع كل من يحسده من الصيد في الماء العكر أكثر مما 


حصل له. ولم يقبل الخروج من السجن إلا من بعد أن أثبت براءته 
۶١ cil abe ٣‏ لان 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ولهذاء يجب على كل مسلم أن JEL‏ عبرته من فراسة یوسف 
اللا coke‏ وأن يتصرف بدقة وصرامة تامة فيحترس من مواضع 
التهم والإتهام. وقد أكد علماء المسلمين على ضرورة الإحتراز من 
توجيه التهم إلى المؤمنين'. 

يقول سيدنا عمر 5ه: “من ذهب في طريق الإتهام وقع فيه“ 

ويمكننا أن نشاهد في سيرة رسول li‏ ع Bs‏ مشابهة sles‏ 
التخلص من التهم كما كان عليه الحال مع يوسف SEE‏ 

تحدثنا آم المؤمنين صفية بنت Be‏ عن حادثة عاشتها مع 
رسول الله 38 فتقول: 

جك إلى poy‏ الله يفا أرورء في یس "“ 
العشر الأواخر من رمضان فتحدثت معه ساعة» ثم قمت أنصرف» 
فقام النبي معى يودعني» حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم 
le tals os Oey» ale‏ ا cal‏ ہہ" 
النبي 3S‏ 


3 


ما 


SE ل ل )۰ہ‎ ٦ 


١‏ التهمة: هي الإعتقاد بارتکاب جرم دون التأكد من فعله بالدليل القاطع» 
أو الوضع الذي يؤدي إلى الشك بهكذا أمر. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARIES‏ 


A 6 2 ر دو ° سو ور 27 - و‎ G 
سر ھک‎ | AS ا‎ e ¢ کو وج 8 لت‎ os 2 1 
حسشست أن د شاف‎ ae als الإنسّان مبلغ الام‎ o an lass إنا‎ 
ca a 2 او‎ 22 = 


Ae Be He ۰‏ 
فى قلوبكمًا شیا" (البخاري» الاعتکاف» ۱۱/ VO‏ مسلم» السلام ۲۳ - (YO‏ 


Lal‏ إلى ضرورة تجنب توجيه أصابع الإتهام للغیر: يحذر الله جل 
وَعَلا عباده في القرآن الكريم فيقول: 
SO‏ کی e ° 7 a ° ac‏ و2 
#وّلا تقف ما jad‏ لك به م إن السّمْعَ als‏ وَالفوَادَ 
ee Sor - A‏ 


ہے ا 7 و لے 
أولئك کان عنه مَسُوٌولاہ*٭ (الاسراء )٣٣‏ 
ae‏ 


وبعد أن برأ يوسف ال نفسه من التهم التي وجهها إليه الناس 
01011 

فقال Sek‏ 
وما رتفي إن لس Oe UY‏ رم 5 إن 


\ : ا‎ ٰ 27 ٣ 
(OF رَبِي غفورٌ رَحیم) (یوسف‎ 


١‏ يقال أن الآيات 07 OM‏ هي من كلام زليخة أيضاً. وني هذه الحالة يكون 
معنى هذه الآيات كالتالي: «إنني لست أحاول أن أبرئ نفسي. elles‏ اس 
ليعرف يوسف با حقيقة بأنني لم أخنه» فأنا لست أسعى من خلال ذلك OY‏ 
أزكي نفسي وأبرّئها. فا فعلته فعلته أمام عينيه» dy‏ أخنه من خلفه. أي بغيابه» 
وهكذاء فإن زوجة العزيز اعترفت بذنبها واستغفرت: فأقرت بالحقيقة وأعلنت 
Lele!‏ بشکل واضح بالله تعالى. وظھر من خلال ذلك براءة وعفة يوسف لا بشكل 
واضح براق لسائر الشعب. 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


٣‏ س ل 


رض 


«...وَلَوْلا LAS‏ الله ale‏ وَرَحْمنْه مَارَكَى منْكمْ من أحَد WA‏ 
SYD 3x‏ مَنْ يشا الله سَميعٌ 218 ال ا 

bye pet ال ر ا وط‎ de cea ا‎ ٥٦ 
TT ۸ی ۶ٰ۷" والتضرع‎ ٠٣٠٦ 


creel yal 0“ 


ال ۔ )0" 

رد اہ ہلت ریت 
یوسف ال3 أراد أن يأتي به إلى مقام رفيع. ویتحدث القرآن الكريم 
عن هذا الأمر بقوله تعالى: 

قال uch‏ ال وني Lastly‏ لتفسي ob‏ كمه فا قال SH‏ 

)968 زیر ی‎ ae 

عندما خرج يوسف SEN‏ من السجن كتب على بابه: 

ple ie) Clas eel و‎ 
خصومهم» وامتحان الأصدقاء.»‎ 

sS 

(اللَھم أمل قلوبهم إلى الصالحين» ولا تخف عنهم أخبار 


© ا 
”یب 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما ELI‏ لب 

وعندما أتى إلى حضرة الملك قال: 

«إلهي» أرجو الخير منك وزيادته قبل أن يأتيني منه. وألتجيء 
لعزتك وقدرتك من شرہ.) 

ااال اكا ال رال BEE he gs co‏ 0+ 
ما يروى» توفي العزيز زوج زليخة قبل أن يخرج يوسف BEE‏ من 
السجن. أما الملك الذي يتحدث عنه القرآن الكريم هناء فهو 
رجل فاضل من سلالة يرجع أصلها إلى الخليج العربي انت مصر 
ce‏ مم Bas‏ 
اللغات. وعندما وجد أن يوسف SB‏ یتقن لغات أكثر منه تعجب 
لذلك الأمر. ومن ثم راد أن يستمع إلى تفسير رؤيته من يوسف SEN‏ 
۰ ۶ ٌُک۶۶۶ئ۶ٰٰ ال set Oe‏ 
فسأله الملك عن كيفية أخذ احتياطاته أمام ما أخبره به من تفسير. 

فأجابه يو سف SEE)‏ بقوله: 

«- يجب عليكم في سنوات الوفرة أن تزرعوا الكثير. وبهذا 
تستطيعون أن تؤمنوا معيشتكم في سنوات القحط» كما يمكنكم أن 
تصدروا من هذا المحصول فتزيدوا من خزينة الدولة». 

فقال له الملك: 

(- ومن سيقوم بهذا الأمر؟» فأجاب يوسف SEE)‏ 


0 دكت ہہ y BO‏ 2 
#إقال اجعَلني على خرّآئن الأرْض إني حفيظ علي (يرسف.هه) 


CLAP 


CLAP 


٢ - سلسلة الأنبياء‎ emia 


وكما تدل هذه الآية» فإن من الجائز أن يطلب المرء وظيفة 
إدارية يعتقد بقدرته فيها على إقامة أحكام الدين والعدالة. ولكن» 
لا يجب على المسلمين أن يتنافسوا على هذا النوع من الطلبات. 

يقول أبو موسى الأشعري: دخلت على النبي وَل آنا ورجلان من 
قومي» فقال أحد الرجلين: «أمرنا یا رسول اللّه». وقال الآخر مثله. 

فقال رسول الله ول: 

سس نت 
۷ء مسلم» الإمارة» )٥١‏ 

كما يمكن الفهم من هذا الحدیث: فإن أهل الأمر إذا أرادوا أن 
یعینوا أحداً في وظيفة أو موقع ماء فإنه يجب عليهم أن يبحثوا عن 
الرجل الذي تتواجد فيه الصفات المطلوبة» وليس لمن يطلبها من 
الناس بناءً للرغبة والطلب» وإنما يجب مراعاة من تليق به. 

Ll‏ ما كان من طلب يوسف ال للإمارة كما ورد في الآية 
a Al‏ ا ل ل 
وا NN)‏ ال 
٢‏ 0۳۷۶ وردع الباطل. 
لکن هذه الوظيفة ثقيلة الحمل ومسؤوليتها كبيرة جداً. ولهذا فإنها 
لا تعطى إلا لمن يليق بها. وهكذاء ولأنه كان يحمل كل الصفات 
MN ES Noes)‏ 'ح العالم وتأدية وظيفته على 
أكمل وجه» هذا وقد تَسلم يوسف 4 See‏ وزارة المال في هذه الدولة. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام 50ہ 
E ae‏ 


و 
لوَكَذلِكَ مكنا ليُوسْفَ في الأزض > 15 ينها حك ig‏ 


2 5 ا ما کی 
JANG lS‏ الآخرّة 


E 
بل إن الملك أعطى يوسف اكا صلاحياته الخاصة وسلمه‎ 
زمام أمور الحكم والتصرف في مصر كاملة. وما كان من الملك‎ 
ا تكلا والإعتماد عليه وهو النبي المرسل»‎ 
وآمن معه‎ ١٣۶١۱١۱١١۱١١١١١٣ 
هو النبي الذي أرسل إليهم‎ SEB یوسف‎ OY الا اهنا‎ aes 

ليدعوهم إلى التوحيد. 
إن مما يجب معرفته» هو أن اللطف والكرم وسيلتان أزليّتان 
للسعادة. حتى ولو جاءت إحداهما من الكافر» فإن على المؤمن أن 
لا يغفل في تلك الساعة عن الإستفادة من لينه وكرمه فيدعوه إلى 
الإيمان والتوحيد. ذلك أن تلك اللحظة قد تكون وسيلة لوصول 
ذلك الكافر إلى بر النجاة. 
as‏ 


ومنذ أن تسلم يوسف ل اق وظيفته في إدارة وحكم مصرہ أولى 
اهتمامه مباشرة بالزراعة. فزاد من إنتاج الدولة. وخزن الفائض من 
هذا الانتاج. وما أن حلت سنوات القحط حتى بدأ يوسف الفلا 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


باستخدام هذا المخزون في أرجاء cad yo‏ وتصديره إلى الأماكن 
الأخرى موْمّناً الربح لخزينة الدولة. وبدأ الناس يأتوه من كل مكان 
۳٦‏ 0" 


زواجه من زليخة 

في هذه الأثناء» كانت زليخة قد ضيعت كل ما تملك» ولم 
يبق لديها أي شیء. وجفت عيناها بحب يوسف وضعف جسدھا. 
فكانت كالعجوز في ما آلت إليه من حال. وسكنت في النهاية في 
احدی الاماكن fe‏ على الطريق الذي يسلكه 0 اف 
وجلست تفکر في حالها وما مر بها من أحداث» ففهمت حقيقة 
اک wall‏ الذي كانت تعبده في السابق فقالت: 

«- عار عليك الت اومن الا لم ترحم عجزي وعميي 
وفقري! فها أنا اليوم أنكرك من OW‏ فصاعدا وأؤمن برب يوسف.» 

۷۷9۷۷۹۷۷ ٦ 

وفي أحد الأيام» کان يوسف اث یرکب حصانه ويسير مع 
حاشيته بالقرب من مسكن زليخة. فخرجت زليخة مسرعة من بيتها 
ووقفت في منتصف طريقه ونادت بأعلى صوتها: 

«أسبح بقدرة من جعل السلاطین awe‏ وجعل من العبيد 
بعبادتهم الحق سلاطین!...)' 


١‏ أنظر: ظاهرة الملوك لكاتبه سید على حمدانیء حضرہ/ نجدت یلما 
كباله ۱۱۰۰۰ صق ۰۸۸۸۹۷۸۷ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORRES‏ 


2 
يوسف ال من يسأل عن أمر هذه المرأة التي لم يعرفها. فترفض 
زليخة الحديث إلى أحد إلا ليوسف SBI‏ فتطلب ave‏ أن يدعو الله 
لها فيرد عليها جمالها ويمدها بنظره وأن يقبل بالزواج بها. 

ا ye‏ ا ا E‏ 
فیرد عليها ما كان لھا من جمال وعیون. أما عند الطلب الثالث» 
فأحنى يوسف SEE)‏ رأسه وانتظر. فأتاه جبریل في تلك اللحظة وقال 
له: «- يا يوسف» يقرئك ربك السلام ويأمرك Ob‏ لا ترفض طلب 
هذه المرأة! فتزوّج بها؛ فهي زوجتك في الدنيا والآخرۃ!) 

وأمام هذا الأمر الإلهي» یتزوج يوسف 4 لاا من زليخة. 

sa) gly Nl ا‎ BO کا ا‎ 

UNG ee) Gaal ij ٤ 
ا لما‎ Yi (le اماك‎ 

يا إلهي! أرجو أن تكمل نعمك علي فتريني وجه أبي يعقوب» 
وأن تريني له فتنير عينيه برؤيتي وأن تفتح لي أبواب اللقاء بإخوتي يا 
ربي! أنت قابل الدعاء وأنت القادر على كل شيء!» 


الأخوة الآتون لطلب الرزق وخطة يوسف اكلا 


في هذه الأثناء» Aa‏ يعقوب ال ابنه بنيامين الأخ ليوسف من 
ا ام وض ae‏ اف إلى es‏ طلا لل رفي سي ما كان فق 


2 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
70 کلت الات اک عم فلو ا ر ل اا ` 
2 يمه عن بقو 


َجَاءَ إحْوَة يُوسُفَ فَدَحَلوا paisa cle‏ وَهُمْ لَه مْكرُونَ. 
لا pat ee‏ ان وني باج لع من يكم ASEM‏ 
7٦‏ 4 ان تع کون به لا کيل کم عند 
ر 965 a‏ (یوسف ۸ہ - an‏ 

وسبب طلب يو سف إحضار أخيه الذي لم یأت معهم هو التالي: 

بسبب ما كان من أيام قحطء كان الرزق يعطى على قدر الحاجة 
قط ولهذا كان Coy‏ على الاي ال daly‏ سس لاجد 
es iS‏ 
لم يأت معهم» قبل يوسف اكك عذر الأب العجوز وأرسل له الرزق 
استثناءً لمرة واحدة. ولكنه وضع عليهم شرط إحضار أخيهم الآخر 
في المرة القادمة. وكان يرجو عبر هذه الوسيلة أن يرى أخاه وأن 
يأخذ منه أخبار والده. فقال له إخوته 


سردي 


الوا ul 22 Saige‏ ون لمَاعلونَ. وَكَالَ wld‏ اجْعَلُوا 
gel‏ في رحَالهمْ WA ald‏ إذا امابوا إلى ald eal‏ 
digg tet‏ لک کات 
000 قال مَل ale Sat‏ إلا SEAS‏ عَلَى 


ہے و ہے 


خيه من IG IS‏ خَيْرٌ حافظًا وَهُوَ ASS‏ الرَاحمِينَ رسف )٠٦-٦٦‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARRIES‏ 
عندما يقول يعقوب SEE)‏ 
«فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين» يقول الله تعالی: 
«وعزتي وجلالي» لأحضرن إليك Shy‏ معا ما دمت تتوكل 
على بهذا الشکل) 
وما لفهمه من ذلك» أنه لا يجب على الإنسان التوكل على 
البشر الفانين وإنما أن يكون توكله الدائم لله رب العالمين. فكل 
7 ل ۰۰۰۰۹ 5 


۷ھ "2ھ 


ae 

ويحاول أبناء يعقوب بكل الوسائل إقناع أبيهم بأخذ البضاعة 
إلى مصر آخذین أخاهم بنيامين معهم» ويسعون لإقناعه بذلك: 

LG, nS 
315539 GE teh bass CLS joni CY E55 Coty ما بغي هذه‎ 
)٠٦ يَسيرٌ4 (یوسف.‎ JS کیل بعیر ذلك‎ 

"+48900 ں92‎ ia 

ا ونون 5p By‏ الله Via 2a‏ 
أن bu‏ بكم َا اوه pays‏ 6 الله Je‏ تول وکیل. وَكَالَ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


2 
rat 


ابي EY‏ من باب واد وَادْخُلُوا من AGS Bo‏ 

JS e515; Gale WY) الله من شَیْء إن الحم‎ Ge gts 
(AV = ٦٦ (یوسف:‎ 5, (15555 

لقد کان طلب يعقوب )888 لأولاده أن يدخلوا المدینة من 
Ol yl‏ مختلفة هو لأنهم كانوا جيدي المظهر والملبس» ولما نالوا 
من اهتمام الملك وإكرامه في المرة السابقة. فهو لم يشأ أن يصيبهم 
ضرر من أصحاب النوايا السيئة الذين قد يحيكوا لهم المكائد. كما 
أن أنظار الحيرة ة كانت قد تجمعت حولهم. ولهذا فإن من الممكن 
أت حر اھ دارا يهاه يكن ولحل 

(Of + (TA لطے‎ eg sed) gts all يقول:‎ HE رسو الله‎ Ol le 

joi seal”‏ اس "saa ives] joi sa‏ (السيوطي» 
الجامع الصغير» ج١ء‏ رقم )۷٥۹۳‏ 

ولهذا السبب» يجب على الإنسان أن يحرص على أن لا یصیب 
ال مسد ا إلى اللهك دائماً لاايمكنه التتخلص 
ا 

كان رسول الله HE‏ يعوذ الحسن والحسین فيقول: 


2 ۔ وہ و نے‎ are 
بها إسْمَاعيل وَإِسْحَاق: أغوذ بكلمّات الله‎ E 


! 


1 5 
cde‏ من كل شیٔطان وَحَامك "iy ot IS ih‏ (البخاري» الأنبیاءہ ۳۳۷۱/۱۰) 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ”سب 
وإن رأى أحدهم شيئاً فأعجبه وجب عليه منعاً للعین أن يقول: 
Als is‏ الله لا َه الا بالله 
ولكي يكون هذا الأمر خيراً وبركة عليه فليقل: 
اك 
ae‏ 
وبعد أن استمع أبناء یعقوب اث لنصائح أبيهم» خرجوا مرة 
اخری لطلب الرزق. 
تقول الآية الكريمة: 
۹۷۶٣‏ ۶س ...ھ2 


من شئء BEE.‏ يَعُْوبَ قَضيهًا ple SG‏ عَم 
553 $8 الاس لا يَعْلمُونَ 4 ue)‏ 


Ul‏ أخوك یوسف! 
Gp‏ لوا عَلَىيُوسُفَ ys‏ أا ٤‏ 61 4.61 36 


pias‏ ہما کانوا ب ل 
يروى أن يوسف ا8 اك أكرم إخوته بمائدة من الطعام . وأجسلهم 
إلى aL‏ اتی ا فقی بای ور عله نکی Lg‏ 


و كان نے وک ھا ISI‏ لس ايان يد > 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
فأخذه يوسف الث إلى جانبه على مائدته. وبعد مائدة الطعام» 
استضاف يوسف ال إخوته في غرف مزدوجة Lal‏ فبقي بنيامين 
مرة أخرى وحدہ. SLB‏ عندها يو سف اقكل: 
*- لا شريك له! فليبق إذن معي!“ 
وهكذا بات بنيامين ليلته عنده. 
فقال له یو سف SEB)‏ 
(ae tet ha”‏ عن أخاك الذي مات؟“ 
es ۶۳۷‏ ہ, 
“- امن يستطيم أن LED ae,‏ مدلك؟ رلك لسك ابن أبى 
یعقوب وآمي رحيل.“ 
فعندها بكى یوسف SEB‏ ونهض إلى بنيامين وعانقه. ثم أخبره 
بالحقيقة فقال: 
«- إني آنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون» 
ويقول يوسف اكلا لبنيامين DEM‏ تبتئس بما كانوا یعملون) يشير 
8+١١ ٤۶١٤١۹١۹١۷‏ ۶+ ×0 ولهذاء فإن 
إخوة یوسف على الرغم مما كان منهم من الحسد والأفعال والأذیةق 
et Sls I 22-2:‏ ۶ 
© ومن ثم جمع الأب بولديه. 
”رب 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARRIES‏ 


احتحاز يوسف EE)‏ لبنيامين 

بعد أن عرف يوسف ال أخاه بنيامين بنفسه قال له: 

« يا آخي! ساحتجزك عندي. تعلم أن ألم أبي وكدره كبيرين 
جداً منذ فراقي. فإن احتجزتك ها هناء فن حزنه سیزداد. ولكنه 
يتوجب علينا فعل ذلك لنتمكن من الوصول إليه. وسأعمل على 
تحضير خطة لهذا الھدف.) 

وبعد أن أخبر بنيامين بهذا الأمر: 

al a ae وَل‎ BEEN جازم مَل‎ ee Le» 
. مادا فقون‎ agile Lats َالو‎ Gj) Seal eae 
1 J به رَعيمٌ.‎ Tg وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بير‎ al ُوَاعَ‎ Sad الوا‎ 
SEE +7۳۷۶۷ 


ل مسو کی" Seige‏ 


SINE وج في رَخله فَهُوَ‎ HTS لوا‎ Sails GBs ِن‎ BIE 
)۷٠-۷۰ ذلك تَجُزي الظَالمينَ رسف‎ 

بحسب شريعة یعقوب SEE)‏ فإن السارق يقبض عليه ويخدم 
Cele‏ ۶ ب له AUT ALIS‏ 
قانون مصرفكان السارق يضرب ويدفع ضعفي ما سرقه من البضاعة 
أو المال. ولما كان يوسف يريد أن يحتجز أخاه بنيامين عنده» فإنه © 


2 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


أراد أن يكون العقاب Fly‏ لشريعة يعقوب اكا ولهذا سألهم عن 
جزاء من يكون سارقا منهم. تقول الآية الكريمة: 


ae‏ بد بأوْعِيَهمْ JS‏ وعَاء GEA Pash‏ مِنْ وعَاء أخيه 


25 في دين الْمَلِك إلا أن‎ ET EG كذنا لِيُوسْفَ ما كان‎ Guus 
۷۰ (یرسف‎ le ple ذِي‎ JS 3385 الله َر رجات م تا‎ 

تمكن يوسف ا8 Sa‏ بأمر الله تعالى وفراسته أن بضع خطة جيدة 
ليتمكن من احتجاز أخيه بنيامين عنده. وبحسب ما يروى فإنه قد 
أخبر أخاه بهذه الخطة وطلب منه تأيبيده. 

ولم يكن هدف يوسف ال من ذلك الأمر أن يعاقب إخوته 
انتقاما. لأنه كان قد عفا عنهم. ولكن فيما كان منهم من عمل هو 
أيضاً يحتوي على حق لله تعالى لا يمكن ليوسف التحكم به. 
م ا ل ولهذاء 
ee ee‏ ”انتم سارقون“ 
Sal‏ 0 9 ۶۷ ار اا ل" 0" 
جرم تحقق على أيديهم هو السرقة؛ سرقة یوسف من أبيه بما کان 
منهم من حيلة. وعملاً منه على توجيههم نحو باب التوبه من كل ما 
ارتكبوه من جرم فإنه احتجز أخاه بهذه الطريقة. وهي فعلاً الحقيقة 
التي يمكن مشاهدتها عبر الآيات التالية التي تخبر كيف لانت قلوب 
إخوته بعد ذلك وكيف ذهبوا وعادوا بقلوب صافية نقية 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام « كتف جد 

ولهذاء Of‏ هذه Solel!‏ الى كانت تحمل فى أرجائها عددا من 
الحكم polly‏ فإنها أيضاً كانت عقاباً ربانیاً وتربية إلهية. 

ومن جهة أخرى, لم يستخدم يوسف ال الذي لم تسنح له 
ee ee ee ee 9‏ 
ey AES‏ صلاحيات مقامه تم 00 
lT 0‏ القانونیة العدلیة ۰ ال 
الحل الموفق الذي نجح فيه. 

۔ ل اي 
مصر أيضاً وفتح الباب أمام تطبيقها دائما 

إن الله تعالى إذا راد ie‏ سر لله أسبابه.فعلم یو سف ا 
28333٢ ny eae‏ ا 
سس کت 
الحرة كما فتح الباب في مصر لتطبيق هذا الحكم في مصر استناداً 
إلى نظرية العمل بالمثل. 

ومن خلال هذه الخطةء تمكن يوسف اث من وضع إخوته في 
بقوله «إلا أن يحاط بکم)ء فخلصهم بذلك من اليمين الذي حلفوا 


)۲۸۹۸ - ۲۸۹۰ ء٤ (الملالي؛‎ Med 9 Fae g لأبيهم‎ = 


مویہ 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


0 15 bd e | > 


i= 
عو کا‎ 


تفسه a ly‏ لَهُمْ قال الثم شر ماتا الله لغم بمَا Ci sina‏ 
(يوسف. (VV‏ ; 

فعوضاً عن محاولتهم للدفاع عن أنفسهم وأخيهم بنيامين 
بقولهم ”كلاء إن في هذا الأمر لشيء “Mas‏ حملتهم ضغينتهم 
لأخيهم يوسف وأخيه إلى إفلات خطأ آخر من أفواههم باتهامه Ley‏ 
ليس فيه. 

وبالنسبة لتهمة السرقة التي اتهم فيها الأخوة يوسف BEE)‏ فإن 
هناك عدة آراء منها: 

أ كان حل ارو vi‏ كاف قاد Clea‏ رف تلك اران 
ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل ذلك» فهذا هو السرقة. 

- أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه إلى الفقراء 

“1 ل ل pecs‏ 

ج- أن عمته كانت تحبه Le‏ شدیدا فأرادت أن تمسكه عند 
نفسهاء وكان قد بقي عندها منطقة لإسحاق SEI‏ وکانوا يتبركون بها 
فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بأنه سرقها وكان من حكمهم 
OL‏ من سرق يسترق» فتوسلت بهذه الحيلة إلى إمساكه عند نفسها. 


حضرة يعقوب وحضرة یوسف عليهما السلام كعم 

ہے أنهم pA‏ | عليه وبهتوه وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب 
على يوسف بعد تلك الوقائع» وبعد انقضاء تلك المدة الطویلة 
وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة.. 
(الرازي» مفاتح الغيب» ج۱۸ء 4۹۰( 

كما يمكن لهذا القول أن يكون بمعنى الإشارة» فكان منهم أمام 
قوله «أنكم سارقون!) أن یردوا بقول كهذا نفيا وقلقا منهم أمام هذا 
الاتھام. 


قول إخوة یوسف: 


0 0 َظَالمُو 7 اورسف 0 

ds lad ۶۶ ٹپ‎ ٤/٠٦٠ 
هو بالإضافة لكونه من الظلمء فإن طلب الظلم والرضی به هو أيضا‎ 
ظلم بحد ذاته.‎ 

كما أن تخطي الحدود وتجاوزهاء إضافة لكونه ظلم بحق 
الآخرين» OB‏ ارتكاب المعاصي التي تجلب العقاب يوم القيامة هو 


أيضاً ظلم يرتكبه الإنسان بحق نفسه. 
راجياً منه النجاة مما قام به وارتكبه. 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


يقول الصلح بن عبد الله التستري : 
"إن الله إذا أحب عبداً أظهر له الخطايا كبيرة في عينه وفتح له 
باب التوبة هذا الباب» aU Odp fede 4a‏ تعالی إلى جنات الانس. 


وإذا غضب على Le‏ جعل الذنوب في عينيه صغيرة وابتلاه بأنواع 
البلاء المختلفة. ذلك أن من صغرت الذنوب فى عينيه هو عبد لا 
يقبل النصيحة والموعظةء فيكون بذلك من الخاسرين.“ 
a‏ 

بدأ إخوة يوسف يفكرون بما يمكنهم أن يقوموا به أمام ما 
ee ee‏ تصف 
n‏ ةا 

b>‏ اس علط ايم نحا تان 


i 55 لل ين‎ pg gi 554 45 ase 


a 


f 
ve 
G, 
. Hee 
کے‎ 
a 


27 
کر یں 


کن ابع BN‏ باقن ي SEIS‏ الله بي وُو حي 

الحاكمينَ إرْجِمُوا إلى FSi‏ 

إلا بما عَلمْنَا وَمَا كنا لْميْب jw‏ وَاسأل الْقَرْيَةَ التي كنا Ga‏ 

Oe fh pla) by فيها‎ OS وَالْعير التي‎ 
a wel cll | pn 


Be 


لوا با HE, S160‏ سَرَقَ وما Cigh‏ 


حضرة یعقوب وحضرة یوسف عليهما السلام CHRIS‏ 


الأسى الذي يفتح باب المكافأة 


0 


٦٣ peor‏ 9۹9 09۶۷" الله أن 


سو و 


)۸۳ الْحَكِيمٌ© رسف‎ A بهم جَمِيمًا إن هو‎ gc 

لم يشا يعقوب Sel‏ أن يصدق أقوال أبنائه هذه المرة على الرغم 
من صدقهم» لما قام به إخوة يوسف في السابق من OAS‏ عليه. فقال 
لهم: ” كلاء بل لقد خدعتكم أنفسكم وجرتكم إلى أمر عظیم: وإلا 
فما علم العزيز بشريعتنا التي تمسك السارق أسيرا عنده؟“ 


8 mo 
ا ° سے و و‎ 


ھتوی عَنْهُمْ قال یا أسَقَى عَلَى يُوسُفَ Sy HS ag‏ 
الحُزْن 548 كظيمٌ 4 (یوسف ؛۸) 

۷٢" )سس ي4‎ ۶9۹٦ 
وكان يعقوب الث أشرف الناس عند الله تعالى في تلك الحقبة من‎ 
الزمن على وجه الأرض‎ 

وبنتيجة البكاء المستمر الذي أصابهء ابيضت عينا يعقوب SEE‏ 
ويقال بأن حكمة ذلك هي أن لا يتمكن من رؤية بقية أبنائه فيزداد 
۷۹۷۹۷۹۵۳۴ ہہ" 

MW 0 0 7 

ise Beas) الله ك يَقُول:‎ AP 
٠ /٥۸ جزاء عندي ِل ا (الترمذي» الزهد.‎ 4 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ee‏ فيقول: 


Logie فصب عَوضته‎ Edu عَبْدي‎ EE ال: إذا‎ ay 8p 


«ee ae 


الجنة (البخاري» المرضى» ۷/ (COVEN‏ 


بكى يعقوب ال أربعين سنة. ويروي بعض الأئمة عن العمى 
TS‏ 
البصرء لا ليشاهد مظهر يوسف الخارجي» بل ليتمكن من رؤية 
الجمال المطلق الدائم المتجلي. لأن نور الجمال الإلهي قد تجلى 
في يوسف الك وهو السبب الذي دفع يعقوب اق لمحبة یوسف 
بهذه الدرجة. ولوقوعه في خطأ لا إرادي أمام المولى كك الذي هو 
”الحسن المطلق” أخذ الله تعالى يوسف منه» وأخذ عينيه اللتين 
تنظران إلى ظاهر يوسف )368 

وهو ما يشير إلى أن العبد إذا ما نظر إلى الدنيا بظاهر ما فيها ولم 
۳ نإنه plead ۶۷ ۶)) oy!‏ 
أي الجمال الإلهي أو الجمال المطلق. 


ا 
الاين كَل ِنَم ل 


(AN = AO (يوسف.‎ hopes 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORRES‏ 


ومن ثم قال يعقوب اكلا لأبنائه: 


Ge‏ ني ابوا tf aL LEAS‏ وَأخیه ولسوا من رح 
الله Gy‏ ته HEY‏ من 055 الل GI‏ 15 رسف »م 
ٹم مم مت 
فمهما كان حال العبد فإنه لا يجب عليه أن يتجه إلى اليأسء Oly‏ 
0008۲“ سبحانه وتعالى قائماً. فكما توضح AN‏ الكريمة» 
Oy SIN eas ١۷١١۷١۱١۹۸۹۱١۰ ٦‏ 
ورد في الحدیث النبوي الشريف قوله BS‏ 
"الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب منها من العابد المقنط" 
7 "۶" 
لأن قطع الأمل باللّه تعالىء هو تزع لصفة ”الرحمن والرحيم“ 
منه جل وَعَلاء وبالتالي جهل بالرحمة الإلهية One eles‏ 
مصره كان ممن ذكر الله تعالى في رمقه الأخير. 
۳سي 0+ 
gh.‏ | منْ رَحْمَة اللّه...4 (الزس (oF‏ 
وبناءً على هذا الأمل الذي تحدثنا عنه» يرسل يعقوب SEE)‏ 
برسالة مع أبنائه إلى عزيز مصرہ أي إلى يوسف HB‏ وكان يعقوب 


اٹل يجهل حینھا أن aul‏ يوسف هو عزيز مصر نفسه. ويقول له 02 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


في هذه الرسالة: ابسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من إسرائيل يعقوب 
ااا ال للك اه ال ع 2 نحن سلالة 
کہ ا ا ا ای اق 
فأوصله الله إلى بر السلامة. وابتلي أبي بمحن آخری أيضاً فصبر. 
جنا الله ates‏ فا أما أناء فقد ابتلاني الله بفقد ابني سے 
فأصبحت عيناي لشدة البكاء والحسرة عليه عمياء لا ترى» وانحنى 
ظهري. فكنت أسلي نفسي بولدي الذي أسرته عندك. لقد قلت عنه 
ah‏ سرن ومن كان من YUL‏ سرق فل لآ نلد من السارفين, 
فإما أن تعيده إلي» أو أن أدعو عليك دعاء يصيب به أولادك حتى 
البطن السابع بتأثيره!» 

وعندما قرأ يو سف ا8 مدع ات ركب لسرن 

(بسم الله الرحمن الرحيم» 

من عزيز مصر إلى إسرائيل یعقوب؛ 

يا يها العجوز لقد أتتني رسالتك. قرأتها وفهمت فحواها. 
تتحدث عن الآباء الصالحين وصبر كل منهم على بلائه. فكما صبر 
كل منهم على ابتلائه cal ol‏ ااا والسلام!») 

Oe 


Sede ۱۱۱ء۶۶٦‎ 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام  CORRES‏ 


فأرسل أولاده مرة أخرى إلى مصر ليستعلموا عن الأمر مرة أخرى. 
فخرج أبناؤه مباشرة إلى هناك: 
#قلمًا لوا ae‏ قَالُوا ا یا ھا اَی ات jal‏ جتنا 
ble bias paid sila, pea,‏ الله جري الْمُمَصَدَقينَ. 
قال gta J‏ ما فعسم بيُوسْف وَأخيه GETS‏ جاهلون4 درف ٠-۸۸‏ 
بحسب ما تروي التفاسیر فإن إخوة يوسف الف الذين ألقوه في 
البئر» كانوا يؤذون أخاهم الأصغر بنيامين أيضاً ويحقرونه. 


ےہ 
و 0 


تالله لقد آذ 000002 . قال EY‏ 0 کک 
Gt ed Cnc AST Gh 0S ak‏ 

إن هذه الآيات الكريمة يمة لهي تشير في الوقت نفسه إلى أسلوب 
من أجمل 20 ال ا وهو الإجابة على الإساءة بالإحسان. 
coe Esra yen 7 70‏ لان ۷ؤ" 
عداوة الأعداء» فینقلب المرء إن لم يكن صدیقاً أو كان eae‏ 


الصدافة: وي كإن OL Laie‏ مات سے دہ 


CLAP 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
تخبرنا الآية الكريمة بشکل جميل ذلك فتقول: 


si Si هي‎ Ab SUEZ 6 ESN g LIV 


س 


be‏ 2 722 و ر 


(Fe حَمِيجٌ4 (نصت.‎ ONG BIS عداوة‎ GG OES 

OLLI Mia J ۶ ٦٦ 

"۷ JUS Ul ion fits den 1G 
ا‎ ۷ bs Be cr ++ dean ul manne 
يجيب على هذا الھجاء ثم أسلم فحسن إسلامه.‎ 

وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله 4 مكة لقيه هو 
وابنه جعفر د بن أبي سفيان بالأبواء فأسلما. وقيل: بل لقيه هو وعبد 
الله بن أبي أمية بين السقيا والعرج ج. فأعرض رسول الله ل عنهماء 
JU,‏ على بن Sb al‏ ل لبي Ob‏ 

e 
لقد آثرك الله عليناء وإن كنا لخاطئين»‎ Liens لم‎ 

فيجيبه إمام الرحمة والشفقة رسول الله ل بالآية الكريمة من 
سورة يوسف:(لاتثريب عليكم اليوم» يغفر الله لک وهو أرحم 
الاس ا لا ا و ۶ ا ركان 
أبو سفيان بعد أن اسلم لا يوفع رأسه لرؤية النبي #5 استحياءً منه 


لفخر الکائنات سيدنا محمد BE‏ (واقدي» المعازي» ۲ء ۸۱۰ -۸۱۱؛ ابن cela‏ 


(Vive 6S leew c SI السرة ھ029 ل‎ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORRES‏ 


وعندما فتح رسول الله و مكة المكرمة تجمع أهل قریش في 
ماذا یفعل بهم رسول الله 4. 

«- يا آهل قریش! يا آهل مكة! ماترون أني فاعل بكم؟» 

فيجيب أهل قریش: «- خيرا (أي نظن أنك ستقوم بخير) أخ كريم 
وابن él‏ كريم. cd‏ أنك أخ» صاحب كرم وصاحب خير! فأنت اليوم 
صاحب قوة وقدرة» فعاملنا بالخير والحسنى!)) 


f 


أقول كما قال أخي یوسف -لإخوته-: 


٣پ‏ ۷۶) ان 
اذھبوا فأنتم الطلقاء" 

٦‏ 3 ۷ ا الا 
وأرضخهم له وعلى الرغم من أن فرصة أخذ الإنتقام لما بدر منهم 
سنوات طويلة من عذاب وأذية للمؤمنين» إلا أن رسول الله وله عفا 
-05 بن شك رركي gle GUT Lig lad‏ ۷ 
«الطلقاء: أي الأحرار». (ابن هشام» السيرة» Yc‏ الواقدي» المجازي» ۲» FAVS‏ ابن 
سعد الطبقات» (VEN - VEY CY‏ 

ls 0) Eh (ES ay i 98 ٤7 
بصفته ستار العيوب» أي الذي يستر العیب ويعفو عن الخطأ.‎ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ويك الشاغر ضياء باشا كلمات من الشعر يصف فيها حال 
يوسف SEE‏ مع إخوته فيقول: 
يجبر مولانا صاحب القدرة الظالمين على القول: 
Ub‏ لقد آثرك الله علینا' 


ألقوا بقميصي على وجه أبي 

كان یوسف اق يرسل الضيافة صباح مساء إلى إخوته. وكان 
إخوته يشعرون بالخجل الشديد من عزة كرمه معهم عندما يتذكرون ما 
كان منهم من أفعال سيئة بحقه. فيرسلون رجلاً إلى يوسف يقولون له: 

ہے ہت یت 

فيجيبهم يوسف SEI‏ قائلاً: 

TS 


SS ا‎ 


en an‏ ےت 5 ا 
ارك ينطق يوسف ال بهذه الکلمات فخراً وتكبرأء وإنما 

ات 
حرجهم تجاهه.وهو ما يظهر مرة أخرى صفاته المتميزة المتمثلة 


)۹۱ لقد آثرك الله علينا» (يوسف»‎ dn <١ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام 7793 
في عفوه وكرمه. وبینما كان يوسف SEEN‏ يظهر هذا النوع من العفو 
والمسامحة لإخوته. قال لهم بعد أن أعطاهم قميصه شفاءً لأبيه من 
العمى الذي أصابه: 
کے 7 ک2 ae‏ 2د ھ 2 oe‏ ضط 4 ر 
اذھ را نص هذا تألقوة على وخ ای بات Vora‏ وأنونى 
عم و ہے 
بأهلكم أْجَمَعينَ # (یوسف ۹۳) 
لاوما قصلت العیر قال أبُوهُمْ إني لأجدٌ ريح Bog‏ لؤلا أن 
سط م 2 22م ات 5 
تفنْدُون. قالوا تالله Hb)‏ لفي WS‏ القدیم4 (يوسف. ؛۹-٥۹)‏ 
4,55 یعقوب اك clad) See‏ عينيه) 
کی ا و و رر رر ےر ےت 
#فلمًا أن جَاءَ Ft‏ ألقيه على وَجُهه Vat FASE‏ قال ألم أقل 
it G 7 2 0 0‏ 1 
لكمْ إني lel‏ من الله ما لا RO gl‏ (يوسف.45) 
وكان يهودا هو من أحضر هذا الخبر المفرح لأبيه. فقال: 
"- لقد كنت أنا من أحضر إليه القميص المضرج بالدم فكنت 
ا کت ON‏ لاحم ل أن ايض عدا اله 
ويقال بأن هذا القميص هو نفسه ذلك القميص الذي أحضره 
جبريل BEB‏ من الجنة لإبراهيم ال عندما ألقي في النار. 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


يقول مولانا جلال الدين الرومي -قدس الله سره- تعلیقاً على 
الموضوع الذي تحدثنا عنه أعلاه بقوله: ”إن ما رآه يعقوب اكك في 
وجه يوسف من تميز كان أمراً خاصا به. فلم يحظ أحد آخر من إخوة 
Cie‏ تر هذا Sle GSD. gil‏ 9 4 ۹۹۹۹۹9 سفت كان عدا 
عن رؤية وفهم (الوجه الحقيقي) ليوسف SHB)‏ عندما رأى يعقوب 
ا تلك لد مت انه تعلق .2 قله لفك كان تا جات 
dole‏ عند يعقوب. ولهذاء عندما وصل إليه رائحة قميصه تمكن من 
معرفته حتى من مسافة بعيدة. أما أخاه الذي حمل هذا القميص فكان 
ys Lag eer‏ اک ام لان لض لس كان امن 
في يد أخيه. فكان أخو يوسف مکلفاً بحمل هذا القمیص وتسليمه 
ليعقوب SHB)‏ أي أن هذا القميص كان في يد أخيه كالجارية المتميزة 
بين يدي بائع العبيد. وليست لشخص تاجر العبيد بنفسه. فكانت تعود 
لشخص آخر غير تاجر العبيد. کم من عالم أتى» لم يكن له نصيب من 
العلم الذي اقتنى. فكان حافظاً للعلم» ولكنه لم يكن حبيباً “AU‏ 

ويعتبر تأثير قمیص يوسف ا Se‏ على عيني یعقوب اكك نموذجاً 
Jo Vite‏ سنا LAL‏ 


Deere: 
تال عرف‎ GbE SUG Owe 4 انان‎ AIG... 


أَسْتَغْفْرُ لكم ربي إنه TT‏ -۹۸) 


حضرة يعقوب وحضرة یوسف عليهما السلام مطل مهد 
وعندما قال يعقوب ال ”سوف أستغفر لكم ربي“ أي بعد 
حين» هو إشارة لضرورة استحقاق العفو من الطرف المظلوم أولا 
قبل أن يستغفر لهم. أي أنه أجل استغفاره لهم إلى أن يلتقي بیوسف 
اللا ويتأكد من غفرانه لهم. ويوضح البعض Ob‏ تصرف يعقوب 
38 عدا إن ge‏ إلا clea fob‏ امس رقت اك تور 
مما هم عليه الآن. ولهذاء وبحسب رواية محارب بن دسار» يقول: 
إحدى الأيام» وجد أحدهم يناجي ربه ويقول: 
«اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت, وهذااسحر فاغفر لي». 
قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود د. 
فسأل عبد الله عن ذلك» فقال: «-إن يعقوب اف أخر بنيه إلى 
MON eda ١+ 8 8 etek os‏ 
تعالى يمتدح هذا الوقت فيقول «والمستغفرين بالأسحار) (آل lee‏ 
۷) (انظر: الطبري» التفسير» ج ۸ء ص٥۸‏ ج١٦۱ء‏ ص٢٦۲)‏ 
عن أبي هريرة يه أن رسول الله قال: 
Eh‏ وپ 002 5 2 of‏ 2 
YAS Js S58 G5 3h‏ ه8 ۰٢‏ 
و ۴ 2 و Yi ory as 25 "٦ Se oe‏ 
ثلث fl‏ الآخر. فیقول: من يدعونى فأستجيب له. ومن يُسالنى 


و 2 
Ore een Ore‏ و 
فاعطيه. ومن Pye‏ فاغفر له" (مسلم» المستغفرين» 3 ك 6۷۸۷۸۸۵ 


م ر 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وفي حديث آخر يقول 8٭: 


” cee 


واو 
77 بد بے شرف تش لحا ري شو 


2 ا : " (الترمذي؛ الدعوات» (HOVE /۱۱١‏ 


الوصول وتحقق الرؤيا 

وقف يوسف ا والحاكم وجميع الخلق 0 سال 
يعقوب اة وعائلته. وعندما وصل يعقوب أمام يوسف ا نزل 
ie, eee‏ ا ا 

Sp‏ دلوا عَلَى G2 gl‏ آوی ph al)‏ وَقَالَ ادْحُلُوا مضرإِنْ 
A‏ الله آمنينَ4 (یوسف ۹۹) ١‏ 

7 002“ 
٣۳٣‏ اللكيرة 4 ويرقع يعقرب نظا بديه إلى الستماء بعد متا 
اللقاء مباشرة ليشكر الله تعالى ويقول: «إلهي! اغفر لي بكائي على 
يوسف» وقلة صبري على فراقه» وما فعل أبنائي بإخوتهم!» 

03 0ه 

acd ونا يا‎ Hike وروا له‎ a على‎ dil Bia 
AAV بي‎ SI EG GE ري‎ ae قد‎ IS اويل اي من‎ 
55 بيني‎ AN 8G من بعد أن‎ ghd من السّجْن وَجَاءَ بكمْ من‎ ; 


32 سو و 


إخوتي إن 25 لَطيفٌ لما ياء Sy‏ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ4 رسف ٠٠١‏ 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام تب 

Ob dats gle ار ہہ‎ Saf ad 
هذه الحياة الدنیا ليست مكان استقرار» ون كل ما فيها من أشياء إن‎ 
ےت‎ 
رھ مم ما تھا‎ ngs 

رب قد قد gal‏ ن المُلك ps‏ من تأويل ores‏ 
8 السموات وَألأزْض أَنْتَ 25 في CU‏ وألآخرة توفي Lat‏ 
وألحفني بالصَّالحِينَ4 Orie‏ 

وإذا ما لفت المرء انتباهه إلى هذه OLY!‏ الكريمة» فإننا نجد 
أن یوسف ال هو نموذج SLI‏ المؤمنين على حسن المعاملة. 
فنضجه ومسامحته ومجاملته لإخوته الذين ألقوه في البئر تخلصا 
منه» على الرغم من قوته وقدرته على الانتقام منهم» إن هو إلا إشارة 
للمؤمنين إلى قمة الكمال الأخلاقي. إنه وعلى الرغم من وصوله 
من العبودية إلى الحكم» لم يخرج لنفسه أي حصة من هذا الأمر 
وربطه جميعه بلطف الله عليه. 

كما حاول تأويل أكبر خطأ ارتكبه إخوته في حقه وعزا ذلك إلى 
الشيطان فلم يرم بهذا الأمر في وجوههم. olde,‏ لجوءه إلى الله 
تعالى هذاء إن هو إلا دليل على مدى تبعيته وتسليمه لله تعالى وقلقه 
الدائم إلى أن ”يلفظ أنفاسه الأخيرة“. كما أن دستور المتصوفين 
الأساسي الذي يعتمد على «مصاحبة الصالحين» هو واضح بشكل 
كبير في مثال يوسف اكلا ودعائه. 


موی 


اہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وبحسب مايروىء OB‏ بعقو SEBS‏ يعيش مع ابنه يو سف اظ في 
9و تحت 
الطاهر ك اكلا إلى الشام le‏ لوصيته ويدفن فيها بجوار والده إسحاق. 

كما عاش يوسف SE)‏ : ثلاثة وعشرين سنة آخری بعد وفاة 
والده. ومن ثم» قام آهل مصر بوضع جثمانه في تابوت من الرخام 
ودفن فى قلب fol‏ فأراد fal‏ مصر أن de‏ يوسك 28 فى 
باستخراج نعشه من مكانه وقام بدفنه إلى جوار والده يعقوب. 

as 

شر ل الحلیت الله ع 

9 تحفة vee‏ (الديلمي» مسند الفردوس» ج ٤ء‏ ص ۲۳۸/ 51715 ) 

a!)‏ حا eae ae‏ ھت لأن أكر 
عدو للانسان هو نفسه الأمارة بالسوء. 


Se pine ee ارات ان‎ 

يسأل المشركون رسول الله aE‏ بعض الأسئلة امتحاناً له Shey‏ 
لتوجيه الیھود لهم PONG eat ai) oe‏ 

21 039309-96 
"و"‎ BB ري ال‎ AB aT J yey 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORRES‏ 


الذي أنزل إليه. اا كا 
ہت 00 الم a co‏ نشرها روس أجر 
و ماع 25 07 وت WOR Be‏ 2 
Sl‏ 5" 
٤ OE 0 ae 0 2 be ge Benn‏ ہہ 1 2 ہے رت 
ا 595 وَمَا BST‏ الناس ولو حرضت بِمَوْمِنِينَ. وَمَا 
E‏ 
ويؤكد all‏ تعالى عبر هذه OLY‏ على أن كفر هؤلاء ليس 
ll Le pate‏ ار OLY‏ ہ " 
6 سے ے ee a ie‏ یپ Chie‏ ق موت 
كاين من ابه في الموَاتِ والأزض يمرو IE‏ َم ع 
ج ر و 


مُغْرضونً. وَمَايُؤمُِ RI‏ بالل GG‏ مشر سی oo‏ 


e 


Cela ae 
الله أو ا المّاعة بَغْتَة‎ Nie غا شي منْ‎ a ا‎ | gall 
یت‎ tnt وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ.‎ 

اني eg‏ § الله وَمَا 45S baht Gof‏ (یوسف OM ٠۷‏ 
etl Gh sas Ve one aia‏ سے 
by‏ معينة تجيزها وتؤمن منها الفائدة. أي أن الدعوة لا يمكن لھا 
أن تكون بشكل أعمى وبهدف مقاصد باطلة؛ وإنما يجب عليها أن 


56 


5 


CLAP 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
تكون على بصيرة» يعرف فيها المرء ما يقول» بكل إخلاص وإيمان» 
ECM ISN,‏ 
فلا يكون الدين والتدين إلا مجرد تسمية أو ادعاء فارغ لاقيمة له. 

sill J من‎ eal رجالا نوجي‎ VMS أرْسَلْنَا مِنْ‎ UG} 
ri Gils isle كلف كان‎ ERE PI ہر‎ ei 
)۱۰۹ تَعْقلونَ4 (یوسف‎ SEF ۶ک"‎ ۶٦+٣ 

"۷ ییفٰئئٰفٰ۷۶۷‎ ٣ 
تعالی على الکفار لقولهم: ”لو أنزل الله إلينا ملائكة أنبياء!“.‎ 

59 6 iy a 2و‎ On ای وو 3ے کو‎ 5 GL 

Po‏ إذا استاس الرسّل وَظنوا أنهم قد كذبوا جَاءَهمْ نصرنا 
AS‏ من HB‏ وَل بر CL‏ تن (Qe i Soe RN GB‏ 

وينهي الله تعالی هذه السورة بتأكيده على أهمية القرآن الكريم 
وقصصه للبشرية فيقول جل NEG‏ 


سے 5 °F 0 A‏ ۔ 
lp‏ كان في 5 ےا ےت 
ہے ws‏ ا 


ods‏ تصدیق اللي يديه وتفصيل كل ist‏ وَهَدَى تن 
قوم Co sah‏ (يرسف» ON‏ 
مما لا شك فيه هو أن اله تعالى بعظمته» قد قدم إلينا كل شيء 


bls Yi‏ الإستعانة والإستغاثة 


إن السالك في لغة التصوف هو المرء الذي يعمل على اتمام 
سير سلوكه باتباعه لتربية القلب وإرشاد المرشد الكامل. وطالب 
هذه التربية القلبية یحافظ على التوجه الذي أعطاه مرشده أي شيخه 
دون أي خللء ويعمل بذلك على حماية قلبه من الكسوف. ويعمل 
على متابعة حالة التسليم هذه بكل نجاح. 

۳۶۹ في ۱۷0۷ dy 5 gle‏ اعت 

3 

والرابطة لغة هي الصلة والعلاقة والاتصال. وبنظرة واقعية» 
ما من مخلوق في هذا الكون بلا رابطة معينة. والرابطة تتكون من 
خلال الإستعانة المادية والمعنوية ومن خلال الإستغاثة (أي طلب 
العون). 

وبتعريف آخرء فإن الرابطة تأتي من المحبة. وهي بالتالي 
الا الل القلية. 

والرابطة هي بأنواع ثلاثة: 

.١‏ رابطة طبيعية: 

وهي المحبة التي يظهرها المرء لأقاربه. كمحبة الأم لأولادها. 


CLAP 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


۷ الرابظة المندية (السغلية)” 


وهي الارتباط بالأمور الممنوعة الشيطانية والنفسية والميل 


(rel (Gey alot amet) iG ea)‏ اوه 


عائلته وأولادہ. 


“". الرابطة العلوية (رابطة التصوف): 

E 
مقدسة. وتكون هذه الرابطة هبر‎ lia Ski 
مع الأشخاص الواصلين إلى مراتب‎ 29 ۶۰٦ 
المشاهدة والتجلية' للإستفادة من روحانيتهم عبر تنمية مشاعر‎ 
المحبة إليهم.‎ 

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

يا GE‏ الذينَ aT‏ اموا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ4 (الترية.115) 

7 
«كونوا صادقین!) وإنما أمرنا OL‏ «كونوا مع الصادقين!» محافظة 
على التقوى. وهو ما يشير إلى ضرورة أن يعمل الإنسان على تأدية 
عبوديته لله تعالى في جماعة من الناس الصادقين. 

١‏ التجلية: معنى الكلمة هو ”التلميع“ وهو المصطلح الصوفي الذي يعني 

تلميع القلب 0 الأدران السلبية» أي تنقيته من الأفكار والمطالب المادية 


aS bis bl sae ade التي اك تعالى.‎ 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORI‏ 


إن من یؤسس للرابطة مراعياً لشروط المحبة والمعية (الوحدة)ء 
فإنه يرتفع بمقداره ومزاياه وأخلاقه. فأحوال الأقوياء من الناس قوية 
سارية. آي أن الشخصية القوية بصفاتها ومزاياها هي شخصية تتميز 
بتأثيرها. فصاحب الشخصية القوية هو مصدر إلهام للشخصيات 
الضعيفة. كما أن الأشخاص الذين يتميزون بالرحمة والتضحية 
والتفرغء هم أشخاص مؤثرون على الجمع من الناس من حولهم. 

وهذا التأثير الذي يمتلكونه هو في السلب كما هو في الإيجاب 
LS LL‏ را ale‏ لل deb‏ ا ا ہہ 
الذين تميزوا بقوتهم عن الآخرين وما كان من التفاف للناس حولهم 
امتثالا لهم من الفراعنة. 

والرابطة بمعناها التصوفي تكون وسيلة للسمع المعنوي. 
فتذمب المشاعر النفسية والآنانية من القلب» وتنتقل ad]‏ أحوال 
الكمال المأخوذة من المرشد الذي يشكل المثل الأعلى له. وتصبح 
أملاك الدنيا تتخذ وسيلة في هذه الدنيا خارج القلب لا غاية يعيش 
ی۶ pI‏ 

"۷ ۹۹۹ 9 ۹ ۶ + ٦ 
في القلب احترقت لديه بمظاهر التجلي الإلهي. ولذائذ الدنیا الفانیة‎ 
انتهت حياتها لديه. وتنتقل هذه الأحوال من المرشد إلى قلب مريده‎ 
مع الزمن وتزداد بازدياد المحبة بينهما. ويصبح المرشد والمريد‎ 
كالمرآة يعكس أحدهما حال الآخر.‎ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


مع العلم أن الحديث النبوي الشريف يقول: 


- 
5 "WG 2f o و‎ " 
3138/47 GED El المَرء مَعَ من‎ 


6 سے رر ^ 


"من Es‏ بوم فهو مه" (أبو co gla‏ اللباس: )٥١٤٤ /٤‏ 

yT‏ الغزالي -قدس الله سره- أن حضور القلب شرط 
من قروط الصلاة Sub‏ 

«يجب تخيل الرسول BE‏ بعيون القلب بين الجلوس الأول 
والأخير...» مشيرا إلى الرابطة التي يجب أن تكون مع النبي 45 . 

انعكاس الأحوال 

الأحوال التي ذكرنا أعلاه سارية. وأشكال تحقق هذه الأحوال 
كل منها بشكل مفصل هي على الشكل التالي: 
ا 

وهي رؤية النبي #5 وأولياء الله 

HE LW gun Dp 

"اوا فَاسَةً المُؤمن ESE‏ بنُور "all‏ (الترمذي» التفسیر: /۱١‏ ۴۱۲۷) 

إن رؤية المرء صاحب القلب السليم تكون وسیلة لنقل الحال 
إليه. فالفيض الذي في قلبه ينعكس على قلب من رآى. 

ا 
© تغشاه الرؤى فكانوا متميزون في هذه الأمة بما جعلهم يرتقون إلى 


حضرة يعقوب وحضرة یوسف عليهما السلام ہہ 
رتبة الصحابة. ولهذاء فإنه لا یمکن لأحد من المؤمنین أن یصل إلى 
مرتبة الصحابة لأنه لا يمكن له أن يرى ما كان من رؤى للنبي BB‏ 
۲. القول: 

إن من تمكن من تزكية نفسه وقلبه» هو إنسان متميز بقول يعبر 
عن حالته التي يعيش فيها. فيكون قوله قولاً مؤثراً فيمن يخاطب 
من الناس لما يحتوي عليه من هذا الكم من الأحاسيس والمشاعر. 
٣‏ الصحية: 

إن مجالس الدروشة تحمل في طياتها Lad‏ عملا جماعياً ظاهراً. 
فتنتقل بالتالي تجليات القلب الخاصة بين أفراد المجلس ویعکس 
بعضها الآخر. فتكون الشخصيات القوية مصادر إلهام لضعافها 
الذين يستفيدون من هذه المجالس بتعبئة الطاقة المعنوية منهم. 
.٤‏ التبرك ببقية الطعام: 

eS 
210 0-83 

ا 


يكرم أصحابه من الحلیب الذي يشربه» فكانت البركة fod‏ على 
ذلك الحليب فلا يقل حجمه» ويستفيد منه الشارب بفيض من بركته 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


يحدثنا سھل بن سعد الساعدی 148 


أن رسول الله آتي بشراب» فشرب منه وعن يمينه غلام وعن 
یسارہ الأشیاخء فقال للغلام: 

"ees لي ان أَعْطيَ‎ SS 

فقال الغلام: 

لا والله يا رسول اللہ لا أوثر بنصيبي منك أحداء قال: فتله 
رسول الله BE‏ في یدہ. (البخاري الأشربق 5700/15 

وعن أبي أيوب الأنصاري oe‏ أنه كان یصنع للنبي يك طعاماً 
فإذا جيء به إليه (بعد أن ISL‏ الرسول #) Sle‏ عن موضع أصابعه 
(أصابع سید العالم Geel‏ فيتتبع موضع اصابعه سب BN‏ + = 
ك۷() 

وفي غزوة تبوك» وعندما افتقد المسلمون للماء» قام رسول الله 
يإ بسكب قليل من الماء على يده» وأخرج بمعجزة من الله تعالى 
270 
جميع من في الجيش. وكان هذا الماء الذي خرج من سبابة رسول 
الله يخ أكثر شفاء وفضلاً من ماء زمزم. لأنه خرج من يده المنورة 
وجسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. 


١‏ للتفاصيل حول هذا الموضوع يمكن قراءة كتاب التصوف من الإيمان إلى 
الإحسان لمؤلفه عثمان نوري طوبّاش» صفحة .54١5-4١1١‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام سب 
.٥‏ نقل الحال عبر الأشياء: 

بحت أحد الأحاديث المتواترة عن رسول الله BE‏ المد 
للعديد من الروايات» واحدى هذه الرويات عن ple‏ 5ه يقول: 

ols»‏ 9 ۶ تحر فكان النبي يك إذا 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا 
لذلك الجذع صوتاً کصوت العشار» حتى جاء النبي BE‏ فوضع يده 
عليها فسكنت» (البخاري» المناقب» 0؟/ 7086) 

كذلك الأمرء بالنسبة لإرسال النبيّ يل بردته الشريفة لأويس 
القرني LE‏ منه الدعاء "٦‏ 0×" 

«...كَمُرُوه فََمْدْتَفْفزْلكُمٰ!؛ (مسلم» فضائل الصحابق )۲٢٢- ٦٢٢‏ 

وعندما أرسل يوسف SHE‏ قميصه من مصرء بدأ يعقوب SEEN‏ 
بحس برائحة هذا القميص من أرض كنعان» وبرأت عیناہ مما 
أصابها من العمى عندما ألقي على وجهه BEB‏ كما أن هناك أموراً 
أخرى قد يستفاد منها معنوياً إضافة إلى التبرك بالأشياء. فمن هذه 
دا در ا 
YS‏ 

ET 

«ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟) Gane)‏ 


كشف الخفاء ۲» ۱۷۷۲/۸۲) 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وقصة أصحاب الكهف التي أتى ذكرها في القرآن الكريم 
Lal‏ هي Lal‏ قصة تجذب الإنتباه بشكل كبير. إن قطمير على 
.مم مت 
كانوا عليها لما قام به من حماية الصالحين والصادقين من أهل 
الكهف. ولهذاء فهو أيضا سيدخل الجنة مع الصادقين. (سماعيل حقي 
بورسويء روح البیان» ج :٥‏ ٢٢۲)۔‏ 

فالكلب الذي لم يفترق عن الصالحين من عباد الله تعالى 
والذي بقي ليؤمن لهم الحماية أمام الکھف: إن تمكن من الوصول 
إلى هذه الدرجة الرفيعة» فمن المؤكد إذن أن حال المؤمن الحقيقي 
الذي يرتبط JS‏ إخلاص مع أصحاب الله تعالى» ستكون على 
۰ 008 

كان الصحابة الأكارم #: بمعظمهم يعيشون حياة تتضارب مع 
فطرة الخلق قبل ظهور الإسلام. ولكنهم» ومع إدراكهم للهداية» 
ا 
في هذه الدنيا. كما أن هذه المشاعر تنتقل بالتسلسل من رسول الله 
38 إلى مرشدي الکمال والصالحين عبر رابطة السالكين والصحبة. 
وبالنتيجة» إن شخصية رسول الله BE‏ المثالية» تسري إلى المريد كل 
ا 

۶۶٦‏ ل 

ليا Ql‏ الَذينَ آمنُوا انه توا الله i Li‏ الوسيلة. 1 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام تب 

بحسب بعض المفسرين» فإن الدخول في تربية الإرشاد الكامل 
هذه هي من خلال التخلق EL‏ النبي 3 

يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: 

”توسلوا برسول الله يلو في دعواتکم...“ 

ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: 

٭إذا ما اعترضني أي موضوع cle‏ فإني أصلي صلاة الحاجة 
ركعتين» ومن ثم أذهب إلى قبر الإمام أبي حنيفة» فأزوره. فتتیسر 
لے ا 

ويقول الإمام الجزري -قدس الله سره-: 

” توسلوا بالنبي والرجال الصالحين طلبا لقبول دعواتكم!“ 

وإليكم بعض الأمثلة عن التوسل برسول الله BE‏ 

يروي لنا ابن عباس قوله: 

كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود» فعادت 
بہرد بهذا الدعاء وقالوا: 

إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم. 

قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفانء فلما 
بعث النبي ب كفرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: © 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

لوَكَانُوا من S Asking JS‏ عَلَى Sell‏ كَقَرُوا EE‏ جَاَمُمْ 
ما 358 \ WS‏ به دا الله عَلَى )£5,315 (البقرة» ۸۹) (القرطبي؛ ٢ء‏ ۲۷؛ 
الواحدي» أسباب کم 01 : 

بعد وفاة النبي ل أصيبت المدينة بقحط شدید. فيشتكي الناس 
إلى عائشة We‏ هذه الشدة. فتوصيهم أم المؤمنين عائشة BE‏ بقولها: 

«- انظروا قبر النبي 5 فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا 
يكون بينه وبين السماء سقف» 

۰۷۰۰" te (er ل ال‎ Rasen 
الإبل حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق: أي عام الوفرة».‎ 
(AY /YYV 2 ء١ (دارمي» المقدمة. ١۱ء ج‎ 

وهذا بعض مما يروى من قصص عن التوسل بالرجال 
pedal!‏ 

كان عمر بن الخطاب #ه ]13 قحطوا -أصيبوا بالجفاف- SEL‏ 
العباس بن عبد المطلب #ء ويستسقي به طلباً للمطر. لأنظر: ابخاري 
الاستسقاء ۳) 

وكان هناك رجل يكثر من الذهاب إلى عثمان بن عفان 5ه 
طلباً لحاجة له؛ وكان عثمان 5ه لا يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته. 
يلتقي هذا الرجل بعثمان بن حنيف ويشتكي إليه هذا الأمر. فيقول 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام PARITY‏ 

«- إذهب إلى مكان الوضوء وتوضأء ثم اذهب إلى المسجد 
وصل ركعتين. 

ثم قل: «إلهي! بحرمة نبي الرحمة نبينا محمد BE‏ أطلب منك 
وأتوجه إليك. يا محمد! أتوجه إلى ربك معك» فاستجب لي 
دعائي!» ومن ثم اطلب ما تشاء. فذهب هذا الرجل وفعل ما قيل له 
وأتى باب عثمان بن عفان 4. فأمسك به الحارس من يده وأخذ به 
I‏ رار لان cb‏ نطاب ساط ہے تحت 

وقال له: (- ما حاجتك؟). فأخبره بها. 

فقام عثمان ذه بحل مشكلته على الفور وقال له: «- لماذا لم 
تخبرني إلى الآن بحاجتك. من الآن فصاعدا إن كانت له حاجة فأت 
إلينا!». 

فيذهب الرجل على فوره إلى عثمان بن حنيف ويقول له: 

«- كافأك الله خیراء لم يكن يلبي حاجتي أو يلتفت إلي حتى 
كلمتك». فيقول له عثمان بن حنيف 1B‏ 

والله ما قلت ذلك من نفسي. فإني قد شهدت على Bole‏ 

Sh‏ رجل ضرير البصر إلى رسول الله وه ويقول له: 

«- يا رسول الله! أدع الله أن يعافي لي بصري! فإني أستصعب 
بشدة عمى عیني!) فيقول له رسول الله 35 


1 ا NG fore ook‏ شه دون 7 ر ر رر" 
کا سحت دعوت دن ست مہ یی ےت یٹ کھت 
2 7 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


o Fo 


فيقول له 08+“ ae‏ 


ا ہہ ۹ ھت" 


4 


AGS Sh محمد‎ HS SY) | شالك وَأنَوجَهُ‎ J aur 


we 


a8 الهم‎ 07 
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(OE الھیثمي؛ مجمع الزوائد‎ ۸ INVA col sess الترمذي»‎ - ssl) 


ویضیف الحاكم في روايته pall Ob‏ » يقف على رجليه وعينه 


ترى. (الحاكم» المستدرك ١‏ ۷۰۷ -۷۰۸) 


0 
ھی 
ف ee‏ 


یحدثنا عة بن عَزْوَانَ 4 عن الرسول وَل أنه قال: 


E ne 2 


"ذا صل أَحَدُكُمْ د شين hs ye si‏ برض Sol 5D‏ 
فلیقل: یا عاد اللہ َغیلُونی Wie Bs‏ لا es) "AAS‏ 
الزوائد جا“ ص ۲/ ۷۳+ الإمام النووي» الأذكار» (YY‏ 

”إن من قام بنقل هذا الحديث إلي يحدثني أنه عاش Bale‏ 
مشابهة فنفذ ما أمر به رسول الله BE‏ وكانت النتيجة تحقق هذا الأمر 
تم لل 

ومن ثم في أحد الأيام» شردت ناقة أحد الناس الذين كنت 
معهم. فذكرت له هذا الحديث الشريف. فإذا بنا نرى الناقة توقفت 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARL‏ 
عن الهرب دون أي سبب وتمكن صاحبها من الإمساك بها بكل 
pees‏ 

ويروي لنا منصور بن عبد الله حال أبي عبد الله بن جلا بهذا 
الشكل فيقول: يقول ابن جلا: 

”ذھبت إلى المدينة المنورة. وكنت في حال من الفقر الشديد. 
7ء "۶ یٹ" 

”- يا رسول الله! إني في Line AS catty ٣‏ 

وبعد مدة من الزمن أصابني النعاس فغفوت. فأشاهد رسول 
الله يل يقدم إلي فطيرة. فأكلت نصفها وأفقت؛ فوجدت النصف 
الثاني قربي ا 

و 

عن ابن عباس Be‏ قال: 

”ريت رسول الله في منامي. فأظهر العطف والحنان. ثم 
ذهبت لزيارة إحدى أمهات المؤمنين. 

فأَرَنني مرآة رسول الله 5. فنظرت إلى المرآة فرأيت فيها وجه 
النبي المنير» ولم أر فيها وجهي...“ 

.7١5 أنظر: كلبازي» التعرف» ترجمة س. أولوداغ» صفحة‎ ١ 


للتفاصیل المتعلقة حول التوسل أنظر کتاب Olde‏ نوري طوبّاش؛ التصوف 
]٣‏ ١٤ؤ‏ :4 80 


مویہ 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ما نقل في هذه الرواية هو فعل الرابطة ونتيجتها. والفناء فيمن 
حصل على الرابطة هو كذلك. 

"إن كلمة “كونوا"” اللي ذكرت في القرآن الكريم في الابة 
الكريمة «يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین)ء هي 
كلمة تفيد الاجتماع الدائم مع الصادقين. فال «الكينونة- کونوا) 
إذا ذكرت بشكلها المطلق تكون شاملة لطرفي الحقيقة والحكم. 
فالكينونة الحقيقية سس 
والكينونة الحكمية أيضا هي أن تكون في تخيل لهم في غيابهم» 

وبهذا الشكلء فإن الحنان والأدب الذي يتم إظهاره عندما 
يكون المرء في حضرة المرشدء يتم إظهاره أيضا في غيابه ویتخلق 
المرء بأخلاقهم فيكون ذلك الحال «فناءً في الشيخ». 

يجب فهم هذا الأمر بشکل جيد» إن الشخص المرتبط» أي أن 
المرشد الكاملء ليس فرداً ثالثاً بين العبد وربه. لأنه لا رهبانية في 
sy poll ay 7‏ 

فكما أننا خلال سفرنا نتخذ من السيارة وسیلة لا غاية» فإن 
المرشد الكامل أيضاً هو حبيب لله تعالى يعلم قلب المريد ويزين 
له حياته الداخلية بأخلاق رسول الله BE‏ فالقدسية هي لله وحدہ. 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CARRIES‏ 


وما وراء مقام الفناء في الشيخ يوجد کت مقام الفناء فى 


الس ل۔ وهذه المرتبة هي أن يتكامل ےت 
BI J GEL‏ وكأنه في حضرته. وخير من عايش هذه الحال 
بأفضل طريقة هو أبو بكر الصديق 8 


فبحسب ما يروى: 

«كان أبو بكر الصديق وبما هو عليه من توجه روحاني مع رسول 
الله وكأن رسول الله لا يفارق عينيه حتى أثناء تجديده لوضوئه. أي 
أن أبا بكر الصديق كان لا يفارق حالة التجسم المعنوي بوجه رسول 
الله المبارك حتى أثناء وجوده في أماكن الغسل والطهارة» 

وحالة «الفناء في الرسول» هذه المتجلية في أبي بكر الصديق 
كع يا كرت ا و درل انام وقاته عاب اھ را 

SBS... :‏ في المَسُجد OU‏ اتا 
المناقب» ج 60 ص 5/ )۳٦٣٣‏ 

cell Gall ا ل شع ان‎ Leo 
ل‎ SS bcc geal لال ر هذ‎ 

(di) اي ا کشم وت‎ ESD 

٠٠ف الوريدِ4‎ LE Se WEBI IAG.) 


ينال الإنسان للسر الموجود في هاتين الآيتين في تجل ظاهر 
لمقام الفناء في الله. 


و 


Cai ae‏ 23 بَ أبي بكر" (البخاري» 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وكدليل آخر في القرآن الكريم على الرابطة» تقول الآية الكريمة: 


هَيْتَ لَكَ قال Stes‏ الله Sy‏ 25 أَحْسَى مَنْوَايَ Ai]‏ لا يقلح الظالمُونَ 
٥٠٦‏ 0 
الشوء اکنا إل من عبادنا ا مت 1-1 

ويعلق المفسرون على كلمة “Olay”‏ الموجودة في قوله تعالى 
”لولا أن sh‏ برهان ربه» فيقولون: 

«إن القصد من البرهان هو تجلي وجه يعقوب الث فجأة أمام 
يوسف ال في مواجهة الميل إلى المرأة» ويضع إصبعه في فمه 
ويخاطبه بقوله: 

«- إياك» تحكم بتفسك» وأعرض بوجهك عنها!.» وبهذا 
MI DT‏ ۰ 
يستجمع يوسف اتكلا نفسه ويمتنع عن هذا الفعل المشين». 

وكما تم تفسير هذه الآية الكريمة بتمثل هيئة يعقوب ال أمام 
Ved a9 9 ۷۶ foe Old cal jy BE Cis‏ 
مام وحمله فی فؤاده هو أمر مماثل. Labs‏ الصلاة والسلام علی 


© أنواع الرابطة. 
REP‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام تب 

إن رؤية الإدراك البشري المجرد أو الشعور به» هو أمر لا يمكن 
تحققه دون نسبته إلى شيء معين أو شكل معين. فيعرض العلم في 
العالم» والعشق في العاشق والفن في الفنان. 

فالتقديم المجرد من العرض هو أمر مستحيل. فالمعلم وصبيه» 
والأستاذ وتلميذه وغيرها من أمثلة العلاقات» كلها أمور ذات علاقة 
بالرابطة. فالرابطة والمرشد هي أمور مقابلة لخصوصية القلب 
eer‏ 

۶۳س el YL‏ ۹۹۶۹ س sb‏ 
الکامل بشكل فيزيائي» فإن نفس الأمر يستمر في غيابه في تلك 
الحالة المعنوية» وهو ما يؤدي إلى الوصول لحقيقة الرابطة. لأن 
العلاقة الفيزيائية مع أحباب الله هي أمر لا يمكن حصوله بشكل 
دائم. 

وتؤمن الرابطة تسلسل الفيض من النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى أحباء الله تعالى. فمن يتعرض من الناس للکھرباء OB‏ تيارها 
۵7 )4 ۹ ع ttl‏ 
وبنتیجة الرابطة يتحقق الدعم المعنوي. ویقال عن ذلك الأمر 
ا 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


إن تأسيس رابطة مع الموت في عالم التصوف يدعى «تفكر 
EUS gol‏ أن Kad‏ الى وك انر > عر خال فا ات 
يقول رسول الله BE‏ في الحديث الشريف: 

"13351 دک هاذم "AU‏ (الترمذي» الزهد ٤‏ / ۲۴۰۷) 

CAIs /۷۷ EY الجامع الصغير»‎ poet" lly eral "کفی‎ 

د قال: 

“كنت مع رسول الله 3 فجاءه رجل من الأنصار فسلم على 
النبي SB‏ 

ثم قال: ”- يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟“ 

3B adil) gun y a SLas 


ZF 3 


فقال ذلك الرجل سائلا: ۶۹۰۰ CF eh‏ 

فقال رسول الله 88 
ھا" (ابن ماجه. الزھد ۳۱/ £404( 

بالفعل» إن التفکر بالموت هو أمر يخفف من حب الدنيا 
النفسي الذي يؤرق الإنسان. ذلك أن المحبة القصوى للثروات 
)6 المؤقتة في الدنياء والمراتب» والمواقع والجمال النفسي والتعلق 


می 


حضرة یعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام CORES‏ 


۸۵۶۵٤‏ 0+ وات لقلوينا 
من الارتباطات المماثلة تكمن في تذكر القبر» والتفكر في أحوال 
Ce TS‏ الى 
والحماس الفارغء والحرص الدنيوي عبر تحویلنا إلى الخشوع في 
العبادة والتوبة بحق. إن ما نداوم عليه من الذكر والروابط ستكون إن 
شاء الله وسيلة لسعادتنا ونجاتنا في الآخرة إن شاء الله GS‏ 


٣‏ ) ' اس 


١‏ للتفاصيل المتعلقة بالموضوع يمكنك قراءة کتاب التصوف من الإيمان 
إلى Ole Yl‏ لمؤلفه عثمان نوري طوبّاش: ص .۲٥۷ - ۲٥٢‏ 


من أعاد القلوب إلى وجدانها بخطابته 


الملقب بخطيب الأنبياء 
سيدنا شعيب 
‘eck‏ 


هومن سل ارا هيم SEI‏ أو صالح SEEN‏ ويروى أنه يصل بنسبه 
ك ك من ناحية cael‏ وأنه ابن خالة BEES gl‏ وهو في 

نفس الوقت عم موسى ا لط لزوجته (أي Ay‏ زوجة موسى (SEE‏ 

وقد أرسل إلى شعبي مدين و الأيكة فكانت الأيكة اللتين هما 
بلدين متجاورين أحداهما في الجبل والأخرى في الغابات. BD‏ 
الحاكم» المستدرك ج )٥١۷٤/٦٦٦ ٢‏ 

كان BS) yt‏ اقث الذي ولد في مدين ابنأ لعائلة من أشراف هذا 
القوم. وعاش شبابه بين أفراد قوم مدين. وكان أهل هذه المنطقة 
يعيشون في الضلال والشبق. أما شعيب BEE‏ فكان يعيش حياة بعيدة 
عن شرورهم» نزيهاً ونقياً. فكانت حياته ونصائحه نموذجاً لهؤلاء. 


أهل مدين 

ومدين هي المنطقة الممتدة من خليج العقبة وصولاً إلى وادي 
حمص. وتأخذ هذه المنطقة اسمها من قبيلة تسمى بهذا الاسم 
0 یٹپ "×" 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ترك fal‏ ۶۹۹۶+ الله تعالی وطاعته ووقعوا في طرق 
العصيان والضلالة. وعبدوا الأصنام والنحوت. وكان أهل مدين 
يعملون في التجارة لما كانت عليه مدينتهم من موقع يتوسط 
خطوط القوافل. ولكن» اشتهر هذا الشعب بالحيل التي أصبحت 
لديهم كالصنعة والبراعة. فكان الشعب عند سعيه للتجارة یتلاعب 
في أوزان البضاعة فيزيد حجم ما سيأخذ وينقص حجم ما سيعطي. 
وعند رغبتهم في بيع شيء ماء فإنهم يزيدون من سعر ما يبيعون 
وینقصون حجم ما یعطونء مستخدمين الحيلة بإظهار القليل كثيراً. 
بل وکانوا یستخدمون موازين مختلفةء ميزان للشراء وآخر للبيع. 

كما كان أهل هذه المدينة يغيرون على الناس في سفرهم 
فيغتصبون Ie je‏ من بضاعتهم. وكانوا يقومون بذلك بشكل خاص 
مع الغرباء والمساكين فيستولون على بضاعتهم بشتى الطرق 
المختلفة. فكانت علاقاتهم البشرية تتمحور تماما حول الحيلة 
والأذية والظلم. فكانوا لا يشكرون الله تعالى على ما يمن به 
pede‏ من نعم» بل ويجحدون إلى أبعد الحدود فيعصون الله 
ويعبدون الأصنام. وباختصار؛ كان إيمان أهل مدين وثنياً بعبادة 
الأصنام» وتعاملهم التجاري ينطلق من الحيلة» ووظيفتهم الأمثل 
هي المراوغة. فكانت مدين هي بكل معنى الكلمة مكانا هدمت 
فيه الأسس العلوية كاملة» ليحل محلها ردم أخلاقي واقتصادي 
وسياسي وعقائدي. 


حضرة شعيب عليه السلام سنہ 


وبينما كان أهل مدين يعيشون في هذا الشكل السفيه من حياة 
الغفلة» أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم شعيب SE‏ فتوجه إليهم 
ee‏ اللا بنصائح جميلة. وشرح لهم أوامر الله تعالى وما نهى 
00 
يتركوا ما هم عليه من التلاعب بالموازين والقياس في عمليات 
الشراء والبيع؛ وأن يؤمنوا بيوم القيامة وأن لا یتجھوا نحو الانهزامية 
Vy dad Y nnd ہ١١‎ alll Mie 8 01‏ 
تح 

eee 


2 م - 0 Sy‏ 
#وَإلى pa‏ کت at‏ قال يَا قوم اعَبّدُوا الله مَا PSD‏ من 
٤ 2 iz 2 2‏ 38 
إله BG‏ تنقصوا المکیال وَالمیرَانَ إني أرَاكمْ بخيّر وَإِنِي SET‏ 


َلك sca‏ یو وُم محيط # (هود. (AE‏ 
...قال يا قوم ارا اله ما َم من إله BUS‏ جاءنكم iG‏ 
as °‏ کے 2 oF‏ 
من ربكم قأؤفوا Ses‏ وَالْميرَانَ ولا تبْحَسُوا الاس أَشْيَاءَهُمْ ولا 


9 و 2 5-5 ae A 0 ee‏ 22 یں مت و Ze‏ 
we 3 3 5‏ ا و ہے 
تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها ذلكم سز لكم إن كنتم مَؤْمِنِينَ ‏ 


(Ao (الأعراف‎ 


...يا قَوْم اعبُدُوا الله وَارْجُوا اليم الآخر... 4 0لسکبرت + 


2 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


بهذا الشكلء أبلغ شعيب ا أهل مدين بالحقائق. وبداً 
يدعوهم إلى التصديق بيوم القيامة والحساب الإلهي» ويحثهم على 
العمل لما سيؤمن لهم الفائدة والربح هناك. 

وكان شعيب Seth‏ یسعی بشكل خاص لتحذیر قومه بالابتعاد 
عن الخش في القياس والبيع. وكان يؤكد لهم محذراً بأن عدم 
امتناعهم عن هذه الأعمال سيؤدي إلى زوال ما هم عليه من النعم 
كافة. فالله تعالى أنعم على أهل مدین بالعديد من الأملاك والنعم 
الوافرة. ولكنهم عوضاً عن التوبة والشكرء استمروا في تخطي 
sen‏ م رافک تس ات رٹ رتا 

وا ْم 15 الْمكيَالَ Sealy‏ بالقشط SON LEY‏ 
شْيَاءَهُمْ 95 ترا في الأزض مُفْسِدِينٌَ 4 (مرہ ۸۰) 

ثم بين شعيب SEB‏ لهم أسس التجارة. وهو أن يصلح التاجر 
قياسه وميزانه وأن يرضى بالربح العادي. فبالربح العادي أمن في 
التجارة والعمل» ورعاية من الله تعالى للعبد وبياض لوجهه. ولهذاء 
نجد شعیاً اكلا يكمل في نصائحه لهم فيقول: 

بث الله حير َم إن كم Saabs‏ وما آنا SE‏ بحفبظ 4 tog)‏ 

”أي أنني لا أستطيع أن أعاقبكم على ما تفعلون من أعمال 
سيئة» كما أنني لا أملك لكم أن أمنع زوال هذه النعم التي تعيشون 
فيها! وإنما UT‏ أبلغكم بما أوحي إِلي!“ 


ا 


حضرة شعيب عليه السلام باج نت شس 
عبر ما ذكرنا من OLN‏ القرآنية الكريمةء نفهم أن شعيباً FEN‏ 

. الأمرر‎ 1٤٣ 

0 ال د و عاد الله رحد 

Adie neal 


GT 
والسرقة والرشوة وقطع الطريق وغيرها من الأعمال المشينة‎ 
6 


. الإبتعاد عن الفساد في Lastly call‏ 
ويمكن تلخيص هذه الأسس الخمسة التي دعا إليها شعيب 
قومه بأنها: ”تعظیم الخالق» والرحمة والشفقة بالمخلوقات». علماً 
أن هذا التعريف يجمع في طياته كافة الأمور المتعلقة بالتوحيد 
وتصديق النبوة وحقوق العبد وترك الفساد في الأرض. 
وكانت دعوة شعيب ذات تأثير كبير. فأثرت في الأوساط من 
حوله بشكل كبير. وبداً الناس يزورونه جماعات جماعات فيؤمنون 
SS‏ ولا يحيدون عن الحق 
TS‏ 


© ws 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
Oe‏ مج لهذا الأمرء فكانوا يجدون الربح 


الحلال تاد وكانوا يتناجون lod‏ بينهم فيقولون: (لا یمکن لأحد 
أن يغنى من الربح الحلال!»» فيدعون الناس للباطل والظلم 
ويقول كفرة القوم لنبيهم: 
a‏ ار BO. Sy‏ 8:1 ٰ ہپ 999 Bon‏ 
#قالوا يا Cin‏ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤز 


(avenge) 4 الحليم الرّشْيدٌ‎ EN AG GG في أَمْوَالنَا‎ fad 


والقصد من الصلاة هنا هي الدين. لأن الصلاة هي أكبر 


العبادات وأشملها وبالتالي فهي وكأنها تمثل الدين بكامله. وبهذاء 
"س۶ / 1 " ل 


0 Go 7 و‎ Boe 

"+80٣90 ساد‎ 
oa - 5 7 Me 2۶ 3 

ما اسْتَطَعْتٌ وَمَا تؤفيقي E15 ole yy‏ وَ! a‏ أنيبٌ # زمرہ ۸۸) 


إن قول شعيب اا في هذه الآية الكريمة: 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» هي بمعنى: «أنني لا 
آمركم إلا بما أقوم به. وإن كنت أمنعكم عن شيء فسأكون بینکم 

أول من يمتنع عنه“. 


أن يكون المرء في دعوته على هذا النحو من الشفافية هو فضيلة 
© مهمة امتدحها الله تعالی. وأي تصرف بأسلوب آخر هو أمر مذموم 


حضرة شعيب عليه السلام CARLES‏ 
وممنوع عنه بشدة. ٰ٣‏ ا eal‏ اللاي بني إسرائيل في آخر 
عهدهم إلى هذه الخصال السينة قال ال تعالی في حقهم مخاطاً 
۳۷ یص 000+ SIS IS; aloe‏ اقلا 
ae ae‏ لفك تتلو 
BG glass‏ (البقرة )٤٤‏ 
ويقول رسول الله BB‏ في هذا الشأن أيضا: 


SE) BES GOI في‎ AS بالرَجُل 65 القيامة‎ SR" 
G 202 2 ہم‎ 4G 

yi a‏ ڈوز لحار Sth‏ قمع ہآ الثارء 
is‏ 
فیقولون 

EG -‏ ۷۷ت 

2002 

يتقول: 


YI ES BG -‏ بالْمَْرُوف وَلَا ally ud‏ عَن الْمُذكر 
وَآنيه cla pls) ٠‏ ۲۹۸۹/۵۱) 

استمر شعيب SHE‏ بدعوة قومه ضمن هذه الأطر دون أن يكل 
أو يتعب. واستمر قومه بصدهم وإعراضهم عن السماع إلى نصائحه 
ee‏ و 


6 و و ھت 


SES? 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


آمن معه من الناس. . فينبههم شعیب ال See!‏ بهذا الشأن فیقول: 


7 ہے و 


5D وَتصْدُونَ عَنْ سَہیل‎ S phe g بل صرَاط‎ LEIP 


ES | yi 65 ASS SUG GES HY عوَجًا وادکرُوا‎ BAK به‎ SA 


(A عَاقبَة المُفْسِدِينَ* (الأعراف:‎ 5s 

وعلى الرغم من كل ما كان يواجهه من صعوبات» تابع شعيب 
اللا دعوته لقومه. وكان يتبع في عمله ودعوته أحكام الدين 
الحنيف الذي أنزل إلى إبراهيم SE‏ وانتشرت نبوته إلى الشام. 
فكانت القلوب المؤمنة المتعطشة لرؤيته تسافر باتجاه مدين للقاء 
به. فكان أهل مدين يقفون على الطرقات يحاولون صد المؤمنين 
ممن يسعى للتشرف بزيارة شعيب SEB)‏ وهو ما يدل على تبعيتهم 
ae‏ ظا ذلك أن الشيطان عندما طرد من الرحمة الإلهية 
سالك عار قال" 


لقال sl id‏ يلاَفْعدنٌ لَّهُمْ Bhi.‏ المُشتفيم. BNE‏ 
من peel oo‏ ومن pelle‏ 325 انهم 25 gid‏ وَل جد 
Asi‏ شاکرینَ) (الأعراف؛ 15 - ۱۷) 

ولهذاء کان شعيب لتكلا يعمل لمنع قومه من؛ 


١‏ الوقوف على الطرقات تهديداً للناس وأذى لھم؛ 
7 نے OLN Soi‏ ات 


حضرة شعيب عليه السلام سنہ 


٣‏ صرف المؤمنين وحديثي العهد بالإيمان إلى طريق الضلال 
بإيقاعهم فى الشبهات المختلفة والتردد. 
التحذيرات الأخيرة 
يحزن شعيب | لتكلا لتصرفات قومه السيئة وعصيانهم المستمر 


ويريد بكل عزم وصبر كبيرين أن يوقظهم من ثباتهم على الجهل. 
فيحذرهم بكلامه الأخير إليه فيقول: 


0 a as 27 Pie 7ھ‎ Coe 3 
ات رت تہ‎ 

أي أنهم هلكوا في زمان قريب من زمانكم. ولهذا فإنهم أقرب 
من هلك من الأقوام من الناحية الزمنية إليكم. وهم ليسوا ببعیدی 
عنكم بكفرهم وسيئاتهم والأمور التي أوجبت هلاكهم. ولهذا الأمر 
هلكوا. ولهذا وجب عليكم أن تتعظوا لحالهم!.. 

- 5 ee و‎ 3 gf ee CRE سا‎ 
(4+ (ھود‎ sre aie توبوا | = 3 ربي‎ 0 i eae 


إليهم هذا وقالوا اس 1 ere‏ 
فیا ذ ضعيقا وَلَوْلا رَه ae‏ '_۔ 


2 0 ۶ 
تَعْمَلونَ محیط ‏ (هرد )4 (Y=‏ 


مویہ 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
إلى ربه يفوضه بحال قومه. فلم يبق أمامه ما یمکن له أن یقوم به 
لأجلهم. ولكنه توجه إليه في محاولة أخيرة علهم يتعظون بتذكيرهم 
بالعذاب الإلهى فقال: 

کر Pes Cae ce‏ 26 سو 7 1 5ئ رک می وہ 

315% كان طائفة منكم آمنوا بالذي SLT‏ به وطآئفة لم يؤمنوا 
کر a “oe ie GL‏ 
1,506 می يَحْکمَ الل BS 585 ES‏ الْحَاكمينَ € (لاعرافه Ov‏ 

0 9D 9 (6 15 pe ۷8۹۷۹9۶ + 4). Lal 5S 
ومن آمن معه بطردهم من مدين. لأنهم وجدوا بمعيشة المؤمنين‎ 

ie 5 on 0 ea) ta ee 5 on GS 

#قال المَلاً الذین اک ڑا من قومه 0-51 G‏ دن 
jig‏ اموا مَعَكَ مِنْ GS‏ أو GL BBS‏ قال Soh‏ 
كار هين (الأعراف» (AA‏ 

ثم أضاف قائلاً: 

e‏ غا في می بد ا 
ےت 


5 أن اء الله َبتّا َسع‎ E 
ربا اخ بَا وين قَوْمنَا بالحق وَأَنْتَ‎ ASG على الله‎ le oh 


7 نعود فيهًا إلا 


خير 7 القَاتحينَ € (لاعراں ۸۹) 


حضرة شعيب عليه السلام دعب 

يرفض شعيب اكلا في هذه الآية الكريمة أن يعود إلى دين 
ا کک 
وكان موقفه هذا تعبيراً عن تسليم إرادته لله رب العالمين. فالأنبياء 
SS‏ 
E eae‏ 

۵47 سک 0" ال يقول: 

> إن و گا دوخ الله والعودة إلى دینکم هو أمر لا يمكن 
FO] LT ay J gel‏ 8 8 للك SL M5‏ 
كل أعمالنا ملك يده سبحانه. فيعز من یشاء Ley‏ کان منه من طاعة؛ 
ويعذب من يشاء بما كان منه من معاصي.“ 

Ales ھ‎ ۶۵٣ 

وعلى الرغم من نصائح شعيب HEE‏ لم يتغير حال قومه من 
العصيان أبداً. وكانوا إضافة لما هم عليه من الكفرء لم يستطع 
قوم شعيب الط من تحمل المؤمنين من القوم فيما بينهم. فكانوا 
یشجبونھمء ويهددونهم بشکل دائم مستمر. 

وکانوا يقطعون الطريق أمام من يأتي مؤمناً بشعيب اكك لتقبیح 


صورته في أعينهم» في محاولة منهم لردع هؤلاء الناس عن الإيمان 


2 


CLAP 


دده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
رر نے ےید یت 

وال الملا Gt‏ كفَوُوا من قَوْمہ Hoh‏ بنك Lead‏ نكم إذا 
لَحَاسِرُونَ 4 (الاعراف. (a‏ 

جح م 
ره 

۹۹ہ ee‏ ا ا و و ا ہے ٤ ٤‏ 2 

ويا قوم اعمّلوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من 


ea ee 2 یکو‎ 8 of ee Bed 9 و‎ Be ae 
»۲ يُحزیه وَمَنْ هو كاذب وَارْتقبُوا إني مَعَکم رَقِيبٌ © مر‎ Oe al 


رركا جاء eee‏ الاي اموا مَعَهُ برَحْمَة Le‏ 
i ML Ls,‏ افی pa jlo‏ جَائمِينَ 4 دره»» 

ويفسر هذا الأمر في آیة قرآنية أخرى بقوله تعالی: 

کے 98% 9 oa Po we 6 oe ot Bete 5c‏ و 

#إفاخذتهم الرّجْفة piel‏ في دَارهمُ جَائمِينَ. الذينَ كذبوا 
ig z ae a Zn oy ras epee‏ 25 
شَعَيًْا SIS‏ لم يتوا فبا الذِينَ كذبُوا a‏ کالُوا هم الحَاسِرِينَ* 
(الأعراف» ۹۱ - 4¥( 

وهكذا وجد fal‏ مدين عاقبة أعمالهم القبیحة ونتیجة عصيانهم 
لله ورسوله وضلالتهم وحيلهم وأخطائهم. فهذا الجزاء هو النهاية 
الحتمية لکل ظالم لا يجب حتى الحزن عليه: 


6+ قوم كَافْرينَ4 الاعرف.‎ ue ہے سی‎ si 


Coop) yh SAS US Spa) بعْدا‎ 00008080890 


ہے 


7" ۳ی ھ۷ 
for Riese wesc‏ والضجیج إهلاكاً لهم لما كان منهم 
من صد عن النصيحة. وهلاكهم بشکل متشابه هو دلالة على تقارب 
 -.- ٦‏ کا م ا را 
عع 0 
هذا الأمر قوم ثمود. 

فهلك قوم ثمود بصيحة من أسفل منهم» وهلك قوم مدين 
بصيحة أتتهم من فوقهم. وهكذاء كانت نتيجة كل من القومين 
let all ۹+ 0‏ 


أصحاب الأيكة' 
الأيكة لغة هى الغابات الكثيفة المتكررة. وهذا المكان من 
20 8 8 89 الى 


مدين. ویقال عن الذين عاشوا في هذه المنطقة بأنهم من الأيكيين. 


١‏ الأيكة قريبة من مدين ومن منطقة قوم لوط 


مویہ 


اہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


كلف شعيب الث بدعوة أصحاب الأيكة إلى الطريق القويم لما 
كانوا عليه كما هو حال أهل مدين من الغنى والوفرة والنعم بعيداً 
عن التوحيد والهداية. 

232707000 000 

ا 

كَذْبَ Sie)‏ الأيكة ال سَلین € (الشعراء Ovi‏ 

(VA الأبكة لظالمینَ 4 (الحجرء‎ SEI كان‎ Sloe 

نا 0 27 Baie; 2 is‏ 2 ک2 

«إذ قال لَهُمْ شعَيْبٌ ألا تَتَقُونَ. إني لكم رَسُول أمينٌ. فاتقوا 
سے ce‏ تے تے y A - a6 0 5 ae E‏ 
الله وَأطيعون. وَمَا SLI‏ عَليْه مِنْ Al‏ إن أجري إلا على 65 
Eppa LS‏ (الشعراب ۱۷۷ - ۱۸۰) 

یخرج أنبياء الله تعالی إلى الناس بصفتين اثنتين: 
.١‏ رفضهم لأي منفعة أو أجر دنيوي» وأن الأجر والثواب هو من 

ع لله يما E‏ 
٢‏ كونهم أسوة حسنة للجميع» لمعرفتهم بأن الأجر والثواب هو 

ويشار إلى أهمية کلتا هاتين الصفتين في سورة یس. فيقول فيها 
حبيب النجار إلى ”أصحاب القریة“ يحدثهم عن الدعوة ويدعوهم 
إلى العقل السليم بقوله: ”يا أصحاب القرية! هل يطلب منكم هؤلاء 


حضرة شعیب عليه السلام سب 
الذين أتوا إليكم أي أجر ما؟ أليس هؤلاء الناس على الهداية (أسوة 
OE‏ 

ولطالما اهم V‏ بطلون مك أجل وهم على الإستقامة 
والهداية (أي يعيشون حياة فاضلة)» إذن أطيعوا آمرهم!“ 

يكمل شعيب اكلا نصيحته إلى أهل الأيكة بقوله: 

نوا VG ES‏ َکونُوا ep St Go‏ وَزنُوا بالقسطاس 
اح Sal‏ اک BEY‏ في الأض 
E‏ واتقوا الذي esis‏ وَالْجبلَة ألأَوّلِينَ4 222600 

×× 9۷9۷۷8۷8۷ ۷1۹١١٦١٣ 
منّ‎ CS منّ السّمَاء إن‎ Les Ge bast الْكَاذبِينَ.‎ 5.5 as 
(VAV - ۱۸۵ الصَّادقِينَ 4 (الشعراء‎ 

عذاب من السماء: نار حامية 

ye 0 9‏ 9ہ ا 

Can (شر‎ 5 glass Le aii لقال رَبّي‎ 

spill CU gl Ola fond obey. Slo all leas 
فبدأت الرياح الساخنة تھب فجأة. وظھر ذباب أزرق اللون وسلط‎ 


a tee ء0‎ 7 3 8 
Cer SEN ا ا ا(‎ ٦ 


LAL 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


pple‏ نمت 0٤‏ +9 ارات gall aye‏ مها 
فشيئا. فبدأ الناس يهربون إلى الأماكن القريبة من المياه الجاریق 
والأشجار» والظل. ولكن حرارة الجو كانت تزداد يوما بعد يوم. 
وفي هذه الأئناء قام جبريل الط بإمساك غيمة خارج المدينة. فلما 
رأى الكفار هذا الغيم ظنوا أنه مكان رطب الجو فخرجوا جميعا إلى 
هناك. وعندما اجتمعوا جميعا سمعوا صوت نداء يقول لهم: 

”يا أيها الأيكييون! ظننتم بتكذيبكم نبيكم أن العذاب لا يأتينكم 
أبداً! فلتكلموا أصنامكم التي تسجدون لها أيضاًء إن كان لها قوة» 
فلتأت لتخلصكم!“ 

وبدأت الحجارة والنار تنهمر على الكافرين من الغيم الذي 
تجمعوا تحته. فاحترق كل ما يعود إليهم من ملك. بل وحتى الشجر 
55 

ae a 


es 7001 ee Grn oe 


- ee 


(الشعراءہ ۱۸۹ = )19( 

إذن» من الأقوام الذین أرسل إليهم نبي الله شعيب BE‏ هلك 
قوم مدين بصيحة جبريل والزلزلة؛ وهلك أصحاب الأيكة بالنار 
والحجارة التي انهمرت عليهم من الغيم الذي ظنوا بأنه ظل لهم. 


ةه oe‏ عليه السلام رو تن تق 


بعد الهلاك 

بعد هلاك من عصى من الشعبين» سكن شعيب الط في مدين. 
وتزوج وأصبح والداً لابتتين. 

ويلقب شعیب الط بين الأنبياء بلقب: «خطيب الأنبياء». لأنه 
كان يحدث قومه بأجمل الكلام» ويجيب على أسئلتهم بشكل كامل 
ومقنع. 

وكان شعيب BE‏ كثير الصلاة» ويولي الكثير من اهتمامه 
لحقوق العباد. وكان يفعل كل ما في وسعه ليعدل باستخدامه 
أدوات الكيل والميزان» ويظهر دقة كبيرة في تتبع الحق وتعليمه 
eet‏ 

٣ؤ‏ 89+ 8 BUS betern er‏ 
هرمه بشكل کبیر» وخارت قوی جسدہ. 

ويروى أنه بكى مرات عديدة لدرجة كاد يفقد بها بصره كما 
ب ۷" 00 

(- يا شعيب! ما سبب بكائك؟ هل هو شوق للجنة» أم مخافة 
7 کا 


«- يا ربي! إنك لتعلم أن بكائي هذا ليس شوقاً إلى الجنة ولا 
TT‏ محبتك عمرت في قلبي. ويشتد قلقي لفكرة: «أن 


CRAIG 


مہہ سلسلة الأنبياء Ys‏ 


sj‏ كن من رؤية جمالكث!..) فإن تمكنت من رؤيتك فلا شيء بعد 


للك منادى .ىا 


sal gas alll al] og 

«- ما دمت صادقاً في قولك فرؤیة جمالي مباركة لك يا 
شعيب! ولهذا السبب past‏ )13 كليمي موسى 0 عمران ليعمل 
على خدمتك!» 

مره ye cp Sle‏ تر 
قبل كل شيء في رضى الله سبحانه وتعالی فيجعلونها في مقدمة 
اهتماماتهم ويؤخرون مرضاة الناس لتكون من آخر اهتماماتهم. 
د09 ا 3 
ہما فيها. 

۶۶۶۷۹ ۷۷ 
الغفلة» وتعليمهم الأخلاق الحميدة» وحثهم على العبادة بإخلاص 
ees‏ دك کی ودعوة لهم إلى «دار السلام». 

Fe Ce ee YB agen 0 Lg ILS aor 
PN ee pa dary ed le JS Jarry Olt Vy dy 
یستمع إلى‎ ee ri 7٤٠٥ 
إرشادات الأنبياء والرسل» فيكونون ممن لا يصل إلى مرتبة اليقين»‎ 
فيفسقون ويظلمون وتقسى قلوبهم. ويكونون كمن لا يهتدي طريقه‎ 


حضرة شعيب عليه السلام تب 

ولھذاء عمل شعيب SHE‏ طيلة حياته» بما أعطاه ce all‏ مره 
ورحمة» بكل غيرة وإرادة وتصميم على إنقاذ الناس مما هم عليه من 
حال تألم له القلوب. وضحى في سبيل ذلك بكل ما أوتي من قوة. 

3 

وبعد ما أصاب قوم مدين والأيكة ما أصابهم من الهلاك, 
توجه شعيب SHE‏ ومن آمن معه من الناس إلى مكة ليمضي فيها ما 
تبقى من عمره وحياته. وتوفي فيها ودفن في الكعبة المعظمة أسفل 
الأخدود الذهبي» أي دفن في الختيم. 

. . Ses) 


SS, 


الذي أغرق بمعجزته فرعون الأحمق 
فى أعماق البحر الأحمرء صاحب العصى 
حضرة سيدنا موسى 
و 
ومساعده الصالح أخوه 
حضرة سيدنا هارون 


يعتبر موسى الا النبي الثالث من الأنبياء أولي العزم. وهو 
من نسل يعقوب EB‏ ونبي بني إسرائيل. وهو أكثر الأنبياء ذکراً 
في القرآن الكريم. فلقد ذكر اسمه في مختلف الآيات الكريمة في 
٣٣‏ و 

وموسى اظ هو أخ SEBO g slg)‏ 

كان OL,‏ بن مالك فرعون مصر في زمن یوسف BE‏ عندما 
1a ols‏ لسريس الشركة 9 "ھ908۷8 ۹" 
وفاته خلفه فرعون قابوس. ولكن هذا الرجل لم يكن مؤمناً بيوسف 
Se‏ إلا أن يوسف لم ينزع عنه وظيفته. ومن ثم توالى الفراعنة على 


عرش مصره ولم يهتموا بحال بني إسرائيل. 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


بعد يوسف HEE)‏ بقي بنو إسرائيل في مصر. وكانوا مرتبطين 
ديانة بكل من يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. 
أما الأقباط سكان مصر الأقدمين فكانوا من الوثنيين. وكانوا يعبدون 
الأصنام والنجوم. وكانوا ينظرون إلى بني إسرائيل باحتقار ودونية. 
وكان فراعنتهم غدارين ظلمة. كما كانوا يقلقون من تکاثر بني 
إسرائيل. ذلك أن تكاثر بني إسرائيل الذين كان يقال عنهم الأسباط» 
٤‏ پ۹9 ۹ ۹ 8 0+ 

وعندما لم يطق الأقباط تحمل هذا الأمر أكثر من ذلكء قاموا 
ley‏ رأسهم فراعنتهم بتعذیب الأسباط وظلمهم وأذيتهم. فبداً 
الصبطيون يتململون من هذا الظلم الواقع بهم» وتعبوا من هذا 
الحال. فهم خسروا هنا كل ما كان لديهم من حقوق إجتماعية 
وسياسية. فقرروا العودة إلى ديار كنعان موطن يعقوب SEE‏ 
ولكنهم لم يوفقوا إلى ذلك أبداً. ذلك أن فرعون كان يجبرهم على 
العمل في أمور شاقة كبناء الأهرامات» ولهذا كان يرفض ذهابهم. 

وكانت قبائل بني إسرائيل الإحدى عشرة كل منها تنتسب إلى 
أحد أبناء يعقوب SEB‏ وکان فرعون يشغلهم في ظروف صعبة 
جدا ويبقيهم تحت وطأة الضغط المستمر. وكان يفرض على غير 
القادرين على العمل منهم ضرائب كبيرة» بحيث یربط أيدي من 
لا يحضر ضريبته قبل غياب الشمس» ويبقيه على هذه الحالة شھراً 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARE‏ 
كاملة. dy SH OLY Guns‏ عن ظلم فرعون بهذا الشكل نتقول: 
3 
meer‏ ع Abts atl‏ نسَاءَهُمْ | SIS S|‏ من المُفسدين (صس ؛؛ 
E:‏ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ 25 GAS‏ کانوا حَاطئينَ $ «لنسس. (A‏ 
أمام هذا الظلم وعصر الإنحطاط» أرسل ep Bal‏ ا : 
وريد أن Je SE‏ الِّينَ اسمُضْعفُوا في الأزض وَتَجْعَلَهُم 
reels isi‏ الوَارثِينَ. نے Jw‏ الأزض 533 فَرُعَوْنَ 


RO EI Ie مِنْهُمْ مَا كانُوا‎ Laas 625 وَهَامَانَ‎ 

الرؤيا التي افزعت فرعون 

يرى فرعون في إحدى الليالي في منامه ناراً تخرج من بيت 
ا JBL pel ge gg Wal pat Vy LLY‏ 
ففسرت له رؤيته بقولهم: 

(- سيخرج طفل من بني إسرائيل ويهدم لك سلطنتك!». 

ولهذاء يأمر فرعون بقتل كل طفل ذكر يولد لبني إسرائيل. 

فتصنع آلات من القصب؛ ويدخلونها إلى بطون الحوامل من 
نساء بني إسرائيل لتعجيل ولادتهن بكل أذى وتعذيب. فإن كان 
المولود ذكراً قتل من فوره. 


مویہ 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

ویقال أن السبب الآخر الذي دفع فرعون لارتكاب مثل هذا 
العمل السيء والقبيح هو: 

كان بنو [سرائیل يتحدثون فيما بينهم عن ولد من نسل إبراهيم 

SB‏ سيولد ويكون سبباً في هلاك ملك مصر (فرعون). وعزوا 
سبب هذا الأمر إلى الحادثة التي حصلت بين سيدتنا سارة زوجة 
OY. e‏ فرعون آراد أن يسيء إليها ولكنها نجت 
ales‏ الى ا 
ونسله من ینقذ بني إسرائيل من ظلم هؤلاء الفراعنة. 

وأصبحت هذه البشرى منتشرة بين أبناء بني إسرائيل. بل وبدأ 
الأقباط أنفسهم يتناقلون هذه الرواية. وعندما وصل هذا الخبر إلى 
فرعون» جمع رجاله واتفقوا على قتل كل ولد ذكر یلد لبني إسرائيل. 
es‏ ولكن 
هذه الخطة لم تكن لتقف أمام مشيئة الله سبحانه. 

وفي هذه الأثناء» يلد لعمران أحد الرجال من نسل يعقوب الف 
سيدنا موسى y BEEN‏ وكانت إحدى القابلات من أقارب موسى SEN‏ 
٣ئ‏ 1 9 9 ۷" 

وبعد أن خرجت القابلات بعد انتهاء الولادة» دخل رجال 
Oye 3‏ إلى الدار. e‏ 
في الموقد. وعند خروج العساكر تقوم مسرعة بفتح الموقد فتجد 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARRIE‏ 
موسى SE‏ آمناً كما كان إبراهيم عليه ال آمناً داخل النار. فتأخذه 
2 ۶ 32 
إلى صدرها وتفرح فرحا كبيرا وتشكر الله تعالى على ذلك. ومن 
ثم يلهمها الله تعالى أن ترضعه إلى أن تحس بالخطر فتلقيه في نهر 
النيل» وبأن لا تحزن لأنه سيرجع إليها ويكون نبيا كبيرا. تروي الآية 

Aull‏ هن Sg std‏ تال 
و مو ارک 2 5 ore 20 5 ane ne og‏ 
وَأَوْحَيْنَا إلى آم مُوسَى oN‏ فإذا خفت ge‏ فألقيه في 
6 ان یی a‏ 2 و ٦‏ مه a‏ 3 
اليم ولا تخافى ولا تخرّنى Seo glee SUI 09315 Ul‏ المَرْسَلِينَ 4 
(القصص» (V‏ 
صندوقاء فتضع موسى اظ فيه وتلقيه بعد ذلك في نهر النيل. 
ويتنبه النجار لهذا الأمر فيسرع إلى فرعون ساعياً إلى إفشاء هذا 
السر. ولكن لسانه يعجز عن النطق فلم يستطع الحديث إليه بشيء. 
فطرده رجال فرعون في نهاية الأمر. 
ويدخل هذا الصندوق عبر نهر النيل إلى حديقة القصر. فتأخذه 


سانا موسي في سیت 
وتكون آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون هي امرأة من نسل 
ملك مصر زمن يوسف Ob SIS‏ بن الوليد. وعندما أحضر إليها 


2 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


eee ۷۶۷‏ 
تہ فأخذته إلى صدرها تضمه إليها. . ومن ثم 


أحضرته إلى جانب فرعون وقالت: 

«- فليكن ولدناء فيكون في المستقبل عونا لناء ویحمینا! فلا 
در ت1ا TN‏ 
هذا الکلام الجمیل إلى أن وفقت إلى ذلك. 

aa ies‏ ےت Ga‏ 2 و 

لوَقَالت ارات فرْعَوْنَ 33 عَيْن لي وَلَكَ EY‏ عَسَى أن 
Say‏ تخ ولاو لا يرون ao‏ 4( 

وبدأ من في القصر يبحث عن مرضعة لموسى ال eee!‏ . ولکن هذا 
الطفل أبى أن ترضعه أي أم كانت. وتخبر اخت موسى ال مريم 
من في القصر أن والدتها قد تتمكن من إرضاع هذا الطفل. وذلك 
لذن اميا US eSB‏ 

SREY به عن مُت وهم‎ Sod od BY اث‎ 
oo َل‎ Je pS كلت هَل‎ JS من‎ Gal le حرا‎ 


يفلو كم وَهُم 5 Cul‏ القصص. 01١-1١‏ 


فيقبل العرض الذي أتتھم به أخته: 
کے عو وک 9 2 GG‏ 200--2 22-8 271 3 
#فْرَدَدنَاهُ إلى أمّه كي تقر Vg ee‏ تَحْوَّنَ وَلتعْلمَ أن و عد الله 


3 


ar لأَبَعْلَمُونَ 4 (لقصص.‎ GAIT 55 G5 3 


is 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


ولكن والدة موسى اليل لم تقبل مباشرة عرض آسيا لها Ob‏ 
ترضع موسى اظ وذلك لكي لا يشتبه أحد بها أن تكون والدته. 
ولأنها كانت تعلم أن الوعد الذي ذكر في الآية الكريمة لا بد له وأن 
يہ فق : 

”- لدي ولد آخر يدعى هارون!' فإن قبلتم بذلك أرضعته؛ 
وإلافلا أرضعه لكم!.“ 

وهكذا لم يفطن أحد إلى أنها والدته لكك 8S‏ وأرضعت موسى 
See!‏ حليبها لقاء أجر من المال. 
أحضانهما سيكون اسیا OY ELS‏ يري على الطريقة التي يشاوون. 
ولک کاڈ الانسان م sole Abs‏ بأمرين اثنين: الوراثة والتربية.: 
ہر سان arate‏ نات لت a Ue‏ صمت سای 
اک OT al tates highs Les Low tb‏ الكريم 
عن هذه الحقيقة فيقول بأسولب دقیق «وهم لا يشعرون». 

Ne‏ "0 ا ار 
بهدف إيجاد (العثور) موسى ال یت 

۰٠٠١١ لكت ظ يا‎ ١ 

e‏ . وهارون 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


موسی الف في قصر فرعون نفسه يتربى تحت حمایتہہ ليأتي الیوم 
01 قدي وار بلطت كلما ا لأن الأنبياء هم دائماً 
في رعاية الله كل يتربون تربية خاصة بعنايته. 


۹۹۹۶ ہہ 


ee ۶ ٦٢ 
ol SUS Meat! 88٣٦ 


”هل هذا ابنك؟! فهو لم يرض أن ترضعه أي أم أخرى. ولم 


يرض إلا بحليبك آنت!.“ 


فأجابته ام موسى SEE)‏ مقنعة له بقولها: 
“لا أدري ما السبب» لکن كل الأطفال تحبني» وأنا احبهم 
ae :‏ 


* 


ا ماس ا تب وبقیت تحت رعایتھم. وھو 


قول اله تعالى في القرآن الکریم: 

& .إن ocd Sas‏ به HIS‏ رَبَطتا GE Je‏ لتکونَ مِنَ 
الْمُؤْمنِينَ4 لقص )٠١‏ 

۵ دنا انا ۶ ۶۰ تعره 99 SN‏ 


إلى القصر وتغدق عليه بالهدايا. وفي يوم من الأيام» يؤتى بموسى 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


اث إلى غرفة فرعون. فيحتضنه فرعون. فيقوم موسى BE‏ بشد 
لحيته بقوة؛ يقتطع بها ad‏ | منهاء ويلكمه على وجهه ويلتقط السوط 
من يد فرعون ويضربه بها. فيغضب فرعون ويقول: 

”متا عدري الذي كت اس ويقرر قتل موسى SEE)‏ 

فتسرع سيدتنا آسيا لتقول: 

ail -"‏ طفل! لا إدراك له... فإن شئت امتحناه. فلنضع في طبق 
ياقوتاً وفي الآخر جمرة. فإن أخذ موسى الياقوتة فهو ذكي؛ وإن أخذ 
الجمرة فهو طفل!.“ 

يرضى فرعون بهذا الرأي. ويؤتى بطبقين أحدهما جمر والآخر 
ياقوت» ويوضع كلا الطبقين في متناول يد موسى SOE‏ وبينما 
يحاول موسى مد يده نحو طبق الياقوت» Sh‏ جبريل اڪ بأمر من 
9 9 ۶ئ 
من الطبق الآخر ويضعها في فمه. فيحترق لسانه ویصبح صاحب 
لئغة في كلامه. وتستمر هذه اللثغة إلى يوم جبل الطور في اليوم 
الذي دعا ربه فيه. 

وغندما يرق فرغون هذا po Vi‏ غرل 

٭- نعم» فعل ذلك ببراءة الطفولة!“ وعفا عن موسى. وأعاده 
إلى حماية القصر. 


مویہ 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


يروي محبي الدين ابن العربي -قدس abil‏ سره- في كتابه تس 
الحكم فيقول: 

ا e‏ اا 
ل دا الال |g SJ‏ سار ا y BOA‏ ی 
لروحانيته. ذلك أن فرعون وعائلته لم یکونوا يعرفون موسى اكلا 
رضح 
لموسى SEE!‏ وهذه هي الغاية من ذلك» 

3 
ا ۷ی9۹ ee‏ 


Z 
y رك‎ 
a “Wo 


مَحَبَة مني incl‏ عَلَى عَيْنى 4 (ط هم 
وسبب هذا اللطف الإلهي. کات المودة vay‏ تنولد في أفئدة کل 


EB...‏ غلك كيد 


من یری موسی اك ال من الناس فيحبونه "97ھ" 


وتعالى النبوة: 
say any‏ وَاسْتَوَّى أنه Wiss Likes Use‏ د نجزي 
ean‏ 4 (القصص» )١5‏ 


US ae a ۷٥ ٢ 
ےت‎ Sei AACS ل‎ ete eT ار‎ 
"۷۶۷۷۹۷۷ ۹ pas ge ah & 5 oly we 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


”الحكم“ و”العلم“ عندما وصل إلى هذه السن. وكلمة ”الحكم“ 
المذكورة في الآية تأني بمعنى ”الحكمة“» وتفسر في معظم التفاسير 
بأنها ”النبوة“. 

ومن ثم يبدأ موسى اڪ بتبليغ دعوته ویبین بطلان وسوء دين 
فرعون. 


مقتل القبطي 

كان لفرعون خبازٌ ماهرٌ ظالمٌ من الأقباط يدعى فاطون. وكان 
و lbs ee ee‏ 
Doo nec kel‏ ار ا Ee‏ 
(ge baw‏ 00 وأمام هذا التدخل البسيط وقع 
فاطون على الأرض وخر ميتا. 

فحزن موسى ال كثيراً لهذا الأمر. فلم يكن عنده أدني نية في 
قتل فاطون. وما أراد إلا أن يحمي السامري. ۳ J)‏ الل لل 
pyle ۶‏ 

spi ea Spee 8 1٤7٤7770 

SES GSES DH من‎ UE علَى جين‎ uct Jb 55 

de روح‎ 


A "و‎ 


ee 


(10 (القصصء‎ Cease = 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ولكون موسى اقث کان قد بدأ عملية التبليغ والدعوة للناس 
إلى die‏ التوحيد في كل مكان» كان أقباط فرعون قد اتخذوا 
ee‏ . ولهذا دخل 98 ال إلى المدينة في وقت متأخر بعد 
أن دخل الناس إلى منازلهم. وقوله ”هذا من عمل الشيطان!“ هو 


إنما لكونه عمل لم يشأ له موسى ال الحصولء وإنما وكأنه إشارة 
إلى استحقاق المقتول لعقوبة الموت إشارة إلى ذنوبه. وإضافة إلى 


ذلكء ولكونه لم يؤمر بقتل هذا الرجل» فإن قول موسى ال هذا 
هو ربما إشارة أيضاً إلى الفعل الذي ارتكبه. ولكنه لم يكن بخطط 
لهذه النتيجة. ولهذاء وعندما تعرض لهذا الموقف والنتيجة التي لم 
يكن يفكر فيها قال: 

لقال رَبَّ إن ي Eb‏ تفسي فافز لي فَعَفَرَلهُ إن هُو العفُورٌ 
الرحيم. قال رب E ly‏ 5951 ظهيرًا للْمُجْرمِينَ 4 
CVV = ea‏ 

في هذه الأثناء» توجه الأقباط إلى فرعون يشكون مقتل هذا 
القبطي ويطالبونه بإيجاد قاتله. فطلب فرعون شاهداً يشهد بمن 
قتله. ولكنهم لم يتمكنوا من إحضار أي شاهد. ولهذاء خرج فرعون 
إلى خارج المدينة ليبحث عن هذا القاتل. 
قبطي آخر مرة أخرى. فيطلب السبطي المعونة من موسى للمرة 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


الثانية. فيقول له موسى: 

«لقد ظلمت نفسي ea eee,‏ 

فما كان القبطي الذي كان في هذا الموقف ي 3 يستمع إلى قول 
موسى إلا أن أسرع إلى فرعون ليشتكي موسى ويقول: 

۷ إن موسى هو من قتل فاطون خبازکم!» 

فيأخذ فرعون قرارا بالقصاص'. فیسرع ابن عم فرعون إلى 
NS‏ كان oY‏ كان نر alll‏ امال عد 

OT‏ ل 
الكريمة: 

Nb ai الذي‎ I ا‎ Ws في المديتة‎ Ancol 


5 و قال ل 
ےت ےط از اش 


(sec 88 4 ine یر‎ a 


ee 2 1‏ 2 و a‏ 
انس نریڈ لان حون poe‏ لأزض وم ل ل أن تکونَ منَ 
enone‏ ا 


۱ لح وہ رت 


6 ہ "×" 


مت بشكل غير مقصود فإنها لا توجب القصاص أيضاً. 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وفي هذه الأثناء جاء رجل ينبه موسى SEE)‏ من المؤامرة عليه: 
وَجَاءَرَجُلُ من Eyal ail‏ سی قال يا مُوسَى Stal SY‏ 
اا رق قال رب نَجُني من القَوْم الظالمينَ) ا CTV Yc‏ 
وبتصرفه بهذا الشكل» يظهر لنا موسی اقلا بنفس الوقت كيفية 
وجوب التوكل بشكل حقيقي . 
ND N NG‏ 
dG CT‏ 
ENN,‏ 


من مصر إلى مدين 

ودون آي إضاعة للوقت» ينطلق موسى الط باتجاه مدين. وفي 
واقع الأمرء كانت تلك هي المرة الأولى التي يخرج فيها موسى 
خارج المدينة وهو بالتالي لا يعرف إلى أين سيتجه. بل إنه لم يحمل 
معه ما يقتات به في هذه الطريق. فأرسل الله تعالی إليه جبريل الفلا 
يدله إلى طريق مدين. وكانت مدين في ذلك الزمن تبعد مسافة 
ثمانية أيام عن مصر. 

OB Sole atts EH p>‏ عَسَى ريي أن nds‏ سَوَاء 


السّبيل * (القصص» (VY‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ٦سب‏ 

cog ple ۶ de dhe انه كاك‎ yy 
من موسى ال وأهل مدين هم جمیعاً من نسل‎ US علماً أن‎ 08 
وهي‎ SE بل إن مدين هو اسم لأحد أبناء إبراهيم‎ SE إبراهيم‎ 
مكان لم يكن يخضع لسلطة الفراعنة.‎ 

del‏ يصل موسى الث إلى مدين. وكان Jal‏ المدینة 
يخرجون قطعانهم إلى خارج قلعة مدين. وكان على مقربة من 
المكان الذي وقف فيه موسى اط بئرْ للماء. وكانت القطعان التي 
تخرج من القلعة تتجه إلى ذلك البئر. ولم تمض مدة بسيطة إلا 
والتف الجميع حول أطراف البئر كل يسقي لقطيعه. وتنبه موسى 
الا إلى امرأتين تنتظران بقطيعهما بعيداً وتحاولان أن لا يختلط 
قطيعهما بهذا الجمع. فذهب إليهما يسأل: 

”- ما الذي تنتظرانه؟ ولماذا لا تسقيان قطیعکما؟“ 

فتجيبه السيدتان: 

٭- لا نستطيع سقاية قطيعنا قبل أن يذهب الرعاة!“ 

فيسأل موسی مجدداً: 

NT 

فيجيبانه: 

”- إن أبانا شيخ كبير لا حيلة له. ولهذا نحن من يقوم برعاية 
وسقایة هذا القطيع. GY,‏ لا نريد أن نختلط بالرجال فإننا ننتظر 


2 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
بعيداً على هذا الشکل إلى أن يذهبوا فنسقي قطيعنا. ولكن» ولأنهم 
هم أول من يسقي فإنه في بعض الأحيان ينتهي الماء قبل أن يصل 
الدور إلينا ويبقى قطيعنا بغير سقاية!” 
يقول تعالی فى الآية الكريمة: 
۶ 7ھ BE‏ ۶9۶ 2 
#ولمًا ورد مَاءَ مدین SEG‏ عَليْه J dal‏ الاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ 


2 ee 


- و‎ 
oe ° 5 2 a nie 7 7 4 8 تہ‎ 
O : 


able‏ ل SEE at Ley‏ وهما سفورة وسفيرة. 


ene ee as 
bean QU ۷ ۳٣٦ 

#فْسَقَى WIS Bled)‏ الظل MAGI ALI‏ مِنْ 
کر 

وكان موسی SE‏ جاتعاً منذ أيام عدة لم يتناول شيئاً من الطعام. 
فكان يدعو الله في هذه الكلمات يرجوه أن يحسن إليه. 


وقوله في الآية الثانية ”إني لما أنزلت إلي من خير فقیر!) هو 


"8 ۹ ل لل‎ gna each oe tl 
أودعت إليه وإشارة إلى فقره الذي آل إليه فى هذه الدنيا. فهو الذي‎ 


:21 131333 5 5 #3#**غ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام پوت تج 


كان في جوار فرعون ین ينعم بالخير الكثير. ولكن هذه الأقوال لم 
تكن شكوىء وإنما هي شكر لله تعالى على ما من عليه من سلامة 
ناجاة نك cCad‏ ما نك lop‏ : 
ا ہہ ۶ 

وعندما يرى شعیب SEH‏ عودة بنتيه بشكل مبكر من سقاية 
القطيع يتعجب لذلك الأمر» ويسألهما عن سبب ذلك. فتخبره ابنتاه 
Ue, at‏ انها ل ار Subd!‏ ) فيل أنى Lag‏ وقد 
ا لاعن 


شعيب ال يدعو موسى ا إلى جواره 
يدعو شعيب الال موسى Sel‏ إلى جواره ويسأله عمن يكون. 
فيجيبه موسى اك اق بقوله: 


ea aca?‏ ارم 


فيقول له شعيب SEE‏ 


«- لا تخف! فهنا لا تنفذ أحكام فرعون!» 


تقول الاآية الكريمة: 
gat) Sele‏ تَمْشِي Je‏ اسْتخْیاء قَالَتْ 5 أبي يَدْعُوك 


S56 saath عك‎ 5; ts ا فا‎ es ما‎ Gripes 


(YO ص القَوْم الظالمينَ 4 (القصص؛‎ 22 es 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ويقدم شعيب SEE)‏ الطعام إليه. وعلى الرغم مما كان عليه من 
الجوع إلا أن موسى الا كان متردداً من تناول هذا الطعام. فيسأله 
Cee pe BEB Cand‏ ےس BOB.‏ 

«- نحن عائلة لو أعطيت لنا الدنيا بما فيها لا نغيرها بعمل 
واحد من أعمال الآخرة! فأنا لم أقدم مساعدتي Wb‏ لهذا الطعام؛ 
707 ہہ" 

يسر شعيب ال لهذا الرد ويقول: 

سا حر N‏ ۷۷۷۷۷ 
ضيوفنا؛ هيا فکل!.) 

وهكذاء تناول موسى ال طعامه بعد كل هذا التعب والجوع» 
ومن ثم اعتكف للإستراحة. 

وتوصي سفورة أباها باستئجار هذا الرجل فتقول: 

yeas Cy‏ بت Spoon‏ ِل 58 مَن Sli‏ القوي 
لمن 4 nL‏ 

وتضيف: 

”- إن هذه الصفات موجودة في هذا الرجل. لأنه لم ينظر حتى 
إلى وجهينا. jen OSs‏ ص gle Si Le gry Lee bie ai gb‏ أنه 
eee 7٥‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ٥سب‏ 
وهنا نجد أن هذا الحديث قد أوضح بشكل مختصر وجميل 

جداً ما يجب علينا أن نطلبه من الخصائص فيمن نرغب بتوظیفہ: 
١‏ . اللياقة: أن يكون على دراية بالعمل» ويملك القوة لتنفيذه. 
٢‏ الأمانة: أن كرك eo‏ 


iS 


بحسب الرواية المذكورة في كتاب عرائس المجالس: 

«المتميزات في فراستهن من النساء اثنتان. فكلاهما أصابتا في 
تشخيصهما حول موسى SHE)‏ بفراستهما: 

الأولى كانت آسيا زوجة فرعون. (فهي التي مال قلبها إلى 
موسى Sel‏ عندما آتی إلى القصر في الصندوق فحملته إلى فرعون 
وقالت: فليكن قرة عين لي ولك» فلا تقتله!.) 

والثانية كانت ابنة شعيب SOB‏ (فهي أيضا): (يا أبت» استأجره 
ليرعى LI‏ أغنامنا. فهو خر من اسار ت دوي وأمين!) 

الفراسة؛ هي الاستنتاج الناجح الذي يأتي لدى الصالحين من 
المؤمنين» وحالة الكشف لديهم. آي» أن الفراسة التي تعني الذكاء 
والتفكير والاستنتاج هي قابلية الادراك المعنوي لما يحدث في 
0" 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
یری عثمان بن عفان #5 رجلاً مالت عينه إلى الحرام فيقول له: 
(- غض بصرك عن الحرام!) 
فيقول له الرجل: 
«- يا أمير المؤمنين» وما أدراك أنني أنظر إلى الحرام؟» 
ا 
gst"‏ | فرَاسَة المُؤمن فَإنَّه ير بور الله...!'' مد فضی ٠٠م Cry‏ 
وأيضاء يرى أبو حنيفة شاباً يتوضأ فيقول له: 
”- لا تقم بهذا الخطأ وهذا!.“ 
فيلتفت الشاب إلى الإمام أبي حنيفة ويقول: 
”- يا إمام! كيف عرفت أنني أقوم بهذه الأخطاء؟“ 
فأجابه الإمام أبو حنيفة: 
ات 
سس مت سے 
۵ و 4س ۶ ھ۶" 
فکانت سیدتنا خدیجة من فدت مالھا وروحها في سبیل رسول 
Bae SLI Spt ie ye ٦‏ ام مت 
WB Atte ©‏ ص 33 LLU y calll Syury gi‏ الا BE 4S gig‏ 
مره 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARE‏ 
doles‏ مشاعر وحس عميق يمثل أخلاق النبوة. أما سیدتنا فاطمة 
فكانت تعکر رحمة gel‏ وصاحية حال من التقوى والشفقة, 
وهكذاء وعلى الرغم من الصفات المشتركة لهن جميعاء فقد 
تت لكر وه سير eae Ut‏ كاز سين عن 
الاجر 

۷ ا الل 
كفنا على Hey‏ 

يقول الواسطي rie‏ 

«الفراسة هي انعاس لشعاع النور في القلب. وهي المعرفة التي 
تسكن القلب» (أي معرفة الله تعالى قلباء وإدراكه WE‏ والتقرب 
000000 

ويعبر مولانا جلال الدين الرومي -قدس الله سره- في كتابه 
المثنوي عن سر المعرفة بقوله: 

«على الرغم من نجاحه في تسيير الأمور الدنيوية» إلا أن القلب 
ania Pele pon 20‏ لمم و اسار 
الإلهية» أي عاجزاً عن الوصول إلى ANB re‏ 

وللتوصل إلى هذه الرحلة العلوية فإنه يحتاج إلى وسيلة. 
ا ال Spe‏ 
للمصطفى!.» 


LAI 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

ne Cla! tof Shans‏ ۶ ۶ ٭ elds sof‏ الله 
الصالحینء بقوله: 

"۰۰۷ ۶ 49000 و‎ Le 
)۳۱۲۷ /۱١ (الترمذي» التفسیں‎ ah 

فيجيبه عبد الخالق الغجدواني بقوله: 

ع ج الحزامّالذي في وسطك! N)‏ ي إنزع عنك علامة الكفر 
اك 

وأمام هذه الكرامة المليئة بالفراسة» يقف هذا الشاب أمامه 
ناطقاً بالشهادة ويسلم. 

هناء يلتفت الإمام إلكجدواني إلى إخوانه ويقول: 

«- ولنخرج نحن أيضاً الحزام الذي نضعه على قلوبنا!» 

وحزام القلب هو الكبر والغرور والحسد والبخل والغيرة 
وغيرها من الأمور التي تدخل القلب من الأخلاق السيكة. 


زواج موسى SEE!‏ بسفورة 

بے رت كا كثيراً. ويرغب Ob‏ يبقيه إلى 
جواره. SB‏ بحل. وأخيراً عرض عليه أن يزوجه ابنته سفورة. 
وخر pl‏ فت . 
بأن عليه أن يعمل لديه ثماني سنوات متتالية يهتم فيها بغنمه وعندها 


حضرة موسی وحضرة هارون Legale‏ السلام CARATS‏ 


سيزوجه ات وأخبره ol‏ من الأفضل أن يمك بهذه السو وات 
لے Ape‏ وهدفه من ذلك هو إبقاء موسی ای بجوارہ اک 
رج رت وسو اذى 


فان سس $5 2 a‏ ق Whe‏ 
ستجدني | إِنْ شَاء الله من نَ الصّالحینَ 4 (القصص؛ OV‏ 

لقال ذلك بَيْني ole 0 MESS‏ قََيْثُ لا عُذوَانَ Be‏ 
لعل ما تقول وکیل oa‏ 

تتحدث هذه الآيات الكريمة وتلفت الإنتباه إلى شأن إجتماعي 
ye at‏ له كرا في ااال اة نل الع ge‏ أن هذا 
الحوار هو بين AST‏ الخلق ثقة بين الناس لكونهما نبيين من أنبياء 
TS‏ 
200 
Se ees‏ 

BS Le le slug tly Sls alll Je oss ANN ly 35 
" ٰ س٭‎ 0 

وبالفعل» بدأ موسى اتل بوظيفته فكان يرعى قطيع شعیب اق 
كما كان بينهما من اتفاق. 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ويروى أن موسى ال عند رعايته للغنم لم يكن يضرب أي منها 
ale Ane ee eee‏ 
E tall Sig ehh eel ct ol Ls Iles‏ 
ا 

إن من لا یتعامل بشفقة ولا رحمة مع خلق الله کک لا یمکن له 
أن يكون قریباً من الله. ومن أعز خلق الله وعاملهم بشفقة Ham yy‏ 
نال الرفعة والدرجات العليا التي لا ينالها إلا أهل الحق. 

۷۷۶۰م 
عمل معظمهم بها في فترة من فترات حياتهم. 

pe ey Meg are SI Gite 
المسؤولیة الضرورية في الإدارة» والشعور بضرورة تأدية حق هذه‎ 
اتارک السا لی مث السا اح‎ 

pe OL BB gee SLA all gle‏ ۷ؿ 
أراد أن ي ٦‏ ۶ ۶۷۶۷۶ 
القطيع. ولهذاء وأمام هذا اللطف الإلهيء لم يكن موسى ال يواجه 
صعوبة في سقاية الغنم. 

cl ely‏ يكمل موسى اللا سنواته الثمانية من العمل في رعاية 
الغنم. فيقوم شعيب BE‏ بهدية القطيع إلى موسى وابنته. 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


Ns‏ موس أله اللا يكمل خدمته إلى أن يتمها بالسنة العاشرة. 
ا CC JS UE‏ 
Ll‏ فی هذه إلا العاشرة ولدت جميع هذه الأغنام ols‏ و CIS‏ 
جميعها مبرقعة. فيقول شعیب SEE)‏ 

”- هذا إكرام من الله تعالى إلى عائلة موسى! 


عصا موسى ال 

كان لموسى SHE)‏ عصا في يده يستخدمها لحماية قطيعه من 
الحيوانات المفترسة. وكان أحد أطرافها مالسا ليمسك به والطرف 
الأخر محدب مرف 

وهناك روايات مختلفة عن المكان الذي أتت منه هذه العصا. 

فبحسب إحدى الروايات» فإنه قد تم تناقلها من آدم so‏ 
وصولاً إلى شعيب BI‏ ومن ثم قدمها شعيب EB‏ لموسى ليهش 
بها على غنمه. 

ركان لكان ۶  )ٰٰ“"۳۹۹‏ ہہ" 
ا ٹس 
سے الا g dv‏ کات بإمكانها تقطيع الغنم. ولهذاء لم يكن 
موس | الا يدع عصاہ من يده أبداً. ولقد كانت هذه Les!‏ وسيلة 
للعديد من المعجزات الخاصة بموسی BE‏ وكأن هذه المعجزات 
7ب +بؤ+ؤب 9 ا ال كىن 


مویہ 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

العودة من مدين إلى مصر ووادي طوى 

بعد أن قضى موسى SEE‏ سنواته العشر في خدمة شعيب 
اقلا استأذنه بالعودة مع زوجته سفورة إلى مصر. فأخذ قطيعه 
معه وانطلق مع أهله في موسم الشتاء عائداً إلى مصر. وكان 
هدف موسى هو أن يذهب للقاء أخيه هارون فيخرجه من مصر 
۶۶۶٦٣‏ گ ا" 

وبينما هم في الطريق» هبت عاصفة ممطرة شديدة. وكان 
۵۸٣۲‏ لفقا ركان E egg JS‏ 
فالتجوًا إلى وادي الطور المبارك لقضاء الليل فيه. 

ودخلرا Cte]‏ المغارات فيه وكانت ol‏ ۷ + 
٥۹" +۹١ 0‏ ۰" 
الضوء والنار في هذه ALU!‏ المظلمة» الباردة والممطرة. وكان 
موسى يحاول إشعال النار فلا تشتعل. 

وبينما هو على هذه الحالء إذ به یری ضوءا يشع من بعيد. 
فيخبر أهله بأنه ذاهب إلى مكان هذا الضوء عله يأتيهم منها 
بنار تساعدهم» وشدد عليهم التنبيه بأن لا يغادروا هذا المكان. 
ولكنه لم يكن يعلم أن هذا الضوء الذي رأى إن هو إلا إشارة 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CORBIS‏ 
wal 505 ee aes‏ 5 الطور 
22 2 ےہ 2 نے Oe aye‏ 5 و 3 5 2 3 
تارا قال BY‏ اممكثوا إني ET‏ تارا لعَلي آنيكم مها بحَبَر أو جَذْوَة 
ee 2 0 2 -‏ اي 1 1 5 
منّ النار لعلكمْ تَصَطَلونَ# (القصص.؟) 
One AE e E‏ ,66 4 2 
Lye MEI Jag‏ مُوسَى. إِذ رای تارا UB‏ لأهله امكثوا J!‏ 
La‏ تارا علي pT‏ مھا بقبّس أو جد J) Je‏ هذى دد:- 0 


وذهب موسی SHE‏ باتجاه هذا الضوء. وعندما وصل إلى 
7 ا ل الصا ا 
Ui (215%‏ 7ت من شاطئ الرّادي AN‏ في a]‏ المباركة 


منّ الشّجَرَة أنْ یا مُوسَى إني آنا الله SG‏ الْحَالَمِينَ4 aad‏ ۳۰ 


QD ".ء2 ون رر مر‎ Bee - ane 
إنك‎ HOLS نودي يا موسّى . إني آنا رَبك فاخلع‎ BUT #فلمًا‎ 


A Ge ae De 7 8 Z 
بالواد المقدس طوّى. وأنا اخترتك فَاسْتَمِعٌ لمَا يوحى. إنني أنا‎ 
SUES وَأقم الصّلو 7ت إِنّ السّاعَة‎ pte 5286 إلا آنا‎ ay الله لا‎ 


E‏ و 


خفيهًا لتجْرٌی كل نفس POS Ley‏ . فلا يَصَّنّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمنُ 


بها BIG‏ هواه 6558 (طہ ٩٠-۱١‏ 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وقد حاول المفسرون تفسير معنی قوله تعالى «إخلع نعليك!» 
بالعديد من الأمور بإعطائها معان إشارية'. ومن هؤلاء المفسرين 
كان للقشیري في كتابه لطائف الإشارات: وللبرسوي في كتابه روح 
0008+ 

“Ee Vy 7 

"أي أفرغ قلبك من المشاغل المتعلقة بالدنیا والآخرة! وتجرد 
من كل شيء في سبيل الحق» وانظر إلى معرفة الله" ومشاهدته!..“ 

إن حدود إذذاك ال محدودة. ولا يمكن بهذا ذ2 
المحدود فهم العظمة الإلهية التي لا نهاية لها وأسراره بشكل كامل 
GV‏ ولهذاء فإن وظيفة العقل النهائية هي التسليم. 

ويصور مولانا قدس الله سره حدود العقل بهذا المثال فيقول: 

«إن الرجل المريض لا يمكنه بعقله إلا أن يذهب إلى الطبيب. 

ASU يقصد بالتفسیر الإشاري هو أن يتخطى المفسر المعنى الظاهري‎ ١ 

الكريمة ويخوض في دقائق المعاني التي يمكن أن يستخلصها منها. 
وللتفسير الإشاري أوصاف ثلاثة تشترط فيه: 

أ- الحفاظ على المعنى الظاهري. 

ب- أن تكون هناك من الأمور الضمنية (إشارات معينة) التي يمكن 


أن تشكل دللا عل هذا الس الإشاري. 
ج- أن يكون هذا التفسير غير UWE‏ هو واضح في القرآن والسنة. 


@ 7777 قلباوعية. 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام ضعب 
وتنتهي وظيفة عقله عند وصوله عند باب الطبيب ومن ثم يبدأ معه 
20330200 
SS‏ ( 

pl Of ۷۷۷۷٣‏ الله تعالى لموسى اک OL‏ (اخلع 
نعليك» هو بهذا المعنى: yS‏ 
بکل شيء يربطك بنفسك؛ وتعال!) 

«أقلع عن تفكر المجنون! لأنه لا فائدة من ذلك بعد الرؤية 
والعيان» أي المشاهدة بالعين!» 

ولهذا السبب» بعد أن توصل الإمام الشبلي إلى معرفة الله 
تعالى» تخلص من SUIT‏ الكتب» وبدأ يعيش نشوة الوصول إلى 
ile ess es)‏ ري رن ہہ" 

as 

أمر الله تعالی موسى اكا on! OL‏ نعليك» فی الوادي 
المقدس طوى. ۹٦۹١١١۶١٦۹)‏ "'" 
وهو الأمر الذي يستدعي عدم دعسه بقدمه هناك وهو يلبس حذاءه. 
كما أن سيره هناك حافیاً هو أنسب أنواع التواضع والأدب. 

5 ال 

« سألت عقلي Ler‏ الإيمان؟». فمال عقلي تجاه أذني وهمس 
لها: «الإيمان عبارة عن MON‏ 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

ولهذه الأسباب» مشى خيرة أمة محمد من أمثال البشر حافي 
وأمثاله من الكرام حفاة على أقدامهم. كما كان السلف الصالح 
يطوفون حول الكعبة حفاة على أقدامهم أيضاً. 

كما أن أمر خلع النعل في الأماكن المقدسة هو لإفادة موسى 
SH‏ من بركة هذا المكان المقدس وتشريفا له فيه. 

۹ٰىپٰ+ Graces‏ ٴٴ۷" 
المعراج SUES‏ له على ذمة الراوي: 

يا حبيبي! فلتمش على شعاع العرش بنعليك فيشرف العرش 
Ol‏ فلك رال در ll‏ کی dard‏ ااا ا اورک رسب 


روح البیان» ج ف ۳۷۰) 


النبوة المعطاة بمعجزتين كبيرتين 

AUP ISS ee‏ تعالى موسى وأمره Ob‏ يخلع نعليه» عاد 
وأمره ob‏ يلقي عصاہ. فتتحول هذه العصا إلى حية كبيرة. يخاف 
۹٥ ٤٤'٠٢) ٤0‏ ۷ ٴٴ۷" 
we‏ 

يقول تعالى في الآية الكريمة: 

وان ال عَصَاد فلا Se AS Fas wt‏ وَل مُذبرا ws‏ 


ا 6 D 77 2 Boe‏ ھ2 ارج a‏ 
Ce‏ يا مُوسّی أقبل ولا تخف إنك منّ الآمنين* (لتصص: ۳۱) 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام کلت 

1٤٤١٦‏ 8 8 لكا وكيا 
انقلبت الآن إلى قدرة. فكانت قدرة تسندہ عندما کان لا يستطيع 
حملھا!.. وعندما كان موسى اكلا يعجز عن المسير ويتعب كان 
يعتمد عليها في سيره. وكانت تحميه من الأذى والضرر حينما 
يجلس أو ينام ركان ےت کا 
pall‏ 0,55 زه Mb‏ . فكانت قدرة الله تعالى تتجلى لموسى اقل 
خلال هذا العصا. OS g‏ موسى aie‏ 
هذه العصا. (عبد القادر الجيلانيء الفتح الرباني» ص۱۹۲) 

0000 اا lec Bane‏ ولت ت کا 
۹۹۷۹۹٣‏ رك ل لك pole‏ 

وما تلك بيّمینك یا مُوسَى 4 ط. 01١‏ 

فيجيبه موسى SEE)‏ بقوله: 

Sip‏ هي عَصَايّ نوكا Ge‏ َس ob Joy‏ ولي فيه 
TT‏ 

فيأمره الل تعالی بإلقائها بقوله: 

لقال gal‏ یا مُوسَى» ora‏ 

ويستجيب موسی BEE‏ مباشرة لأمره تعالى: 


)۲۰ ab) # تَسْعَى‎ pee ھی‎ 5 galls» 


می 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وعندما رأى موسی اكا هذا المشهد بدأ بالهرب ول 

(۱ E agen adie 56 NE a لقال‎ 

ويفسر عبد القادر الجيلاني هذه الآيات الكريمة بقوله: 

«القصد من الأمور التي تم بيانها في هذه OLY!‏ الكريمة. 
عو Ol‏ حرف مودي 38 cls al 305 le‏ وهو الأمر الذي 
سيخفف قيمة وقدرة سلطنة فرعون فلا تراها عيناه كبيرة أو قادرة! 

وفي غاية إلهية أخرى» يهدف الله تعالى بهذا الأمر إلى تحضير 
موسى التق لمحاربة فرعون وقومه. فحضّر الله تعالى موسى BN‏ 
بهذا الشكل ليحارب فرعون وأهله. وسلحه SEE)‏ بأمور خارقة 
للعادة. علا أن موسى افخ كان قبل ذلك Mgr‏ ومن ثم وسع 
٦‏ ۷۷۹۹۹۱۱ ۷۷ ۰" 

وبحسب بعض المفسرین» OB‏ ما تم بيانه من آیات كريمة 
تتحدث عن إلقاء موسى ال لعصاہ إن هي إلا أمور وحوادث كانت 
على شكل إرشاد لموسی اك لتكلا في دنياه الداخلية. 

إن ما ذكره موسى اكا من إضاحات تتعلق بأمور دنيوية يقوم 
بها من خلال عصاه إجابة لسؤاله تعالى: «وما تلك بيمينك؟» هي 
ا الله leg‏ رق لقان بيد لقم فالس ا 
بها من أمور» هي أمور تمثلت له على شكل حية كبيرة. وبهذا شاهد 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


موسى ال حقیقة النفس. GES‏ وارتجف وهرب منها. ومع كل 
0 9 )++ 

«يا مو سی! هذه الحیة إن هي إلا وصف للامور التي يتعلق 
000 تعالى. وهذا الوصف النفسي هو عندما 
يصور لصاحبه بشكل حسي ملموس» يصبح أمراً يخاف منه المرء 
ويهرب.» 

ومن المعاني الإشارية الأخرى المتمثلة بأمره تعالى: «ألق 
عصاك!) هو: ۱ 

ام ا 
٦‏ ۶ ۶۰39 
وتعتمد عليه في أمورك فتعتمد على هذه العصا وت Tle Gs‏ فکیف 
يمكن أن تقول بأنني أفعل بهذه العصا كذا وكذاء وأستفيد منهاء وأن 
لي فيها من المآرب الأخرى؟ إن الخطوة الأولى في طريق التوحيد 
هي ترك الأسباب والتوكل المطلق والتسليم. وأن اترك كل أنواع 
الطلبات والرغبات!.» 

لقد تمکن إبراهيم اقا من النجاة من الإضافات في هذه الدنيا 
عندما استغنى عن كافة المساعدات الفانية بما فيها الملائكة. فسلم 
8 0 


وحدہ. 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
يتحدث کتاب التأويللات النجمیة عن هذه الأمور بقوله: 
لإن من يسمع نداء الحق ویری نور جماله» نو ret‏ 
dace,‏ ل ody alll‏ يرا ار على sl‏ شر غير نفل كرم 
0 0908 


3 


ويقول رسول الله BE‏ 

''علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ! ' (عجلوني كشف الخفاء (VEE VEY‏ 

وقوله يك «كأنبياء بني إسرائيل» إن هو إلا تكريم ولطف منه 
بعلماء أمة محمد BE‏ 

وینقل أحد أولياء الله كبك الشيخ در الحسن الشاذلي إحدى 
رؤاه الصالحة التي تتعلق بهذا الشأن فيقول: 

ایجلس رسول Bl‏ على عرش» ويلتف من حوله بقية 
الأنبياء. ويلتف حول الأنبياء العلماء الصالحون. وجلست أنا أنظر 
إليهم وأستمع إلى أحاديثهم. 

ويتجه نبي الله موسى اق إلى الرسول يل سائلاً: 

ذخأم 
8۵ فهل لك أن ترينا الآن واحداً منھم؟) 


CLAP 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


کس 

«هذا!» 

فيسأل موسى BE‏ الإمام الغزالي سؤالاً. فيجيب عليه الإمام 
الغزالي بعشرة إجابات. فيعترض موسی ال على الأجوبة ويقول 
بأنها غير مناسبة لهذا السؤالء لكونها إجابات عشرة لسؤال واحد. 
فيقول الإمام الغزالي: 

«- هذا الإعتراض هو أمر وارد بالنسبة إليكم oY Las‏ الله 
الى bite‏ سألكم «وما تلك بيمينك يا موسى؟2 كان ردكم عليه 
ol oe Lege‏ يكون «هذه عصاي» هو رد فيه الكثير من الصفات 
Chg eI‏ 

ويكمل الشاذلي -قدس الله سره - رؤیته فيقول: 

٦‏ ےت 
قدره وكونه على العرش والأنبياء ملتفون من حوله جلوساً على 
الأرضء إذ بأحدهم يضربني برجله ضربة أعود بها إلى رشدي. فإذا 
به اليم الذي يقوم بإشعال مصابيح المسجد الأقصى. فيقول لي: 

«- لا تعجب! فكل شيء خلق من نور المصطفى محمد (3B‏ 
ا 
الناس صلاة الجماعة. فأسرعت أبحث عن القيم. ولكني لم أجده 
حتی هذا Ce sell‏ (راغب الأصفهاني» المستدرك) 


مویہ 


تعد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وفي معجزة ثانية إلى موسى اہ يأمره الله تعالى بوضع يده 
فی حضنه يعنى جنبه. فينفذ موسى ال هذا الأمر الإلهى فإذا بيده 
تخرج خالية من العلل والأمراض؛ سليمة مضيئة كضياء الشمس 
كيرا فقيل al‏ 

- إن أتى إليك أو إلى أحد آخر خوف من رؤية يدك على هذا 
الشكل فأرجعها إلى جضنك مرة أخرى تخرج كما كانت عليه في 
السات 

ويروي القرآن الکریم تسلم موسى ال aes ٦‏ 
(ناصعة الا تلمع) التي أعطيت إلى موسی ا اقل بقوله تعالى: 

لوَاضْمُمْ ire‏ إلى جَتاحك تَخْرْجُ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْر سُوء آية 


و 
ء۶ 


أخرَى. ليك م غ 35H GT‏ )4 (ط ٠۰۴-٠۷‏ 

«أُشلك By‏ في جيك HAS CA‏ من عبر سُوء وَاضْمُمْ 
Go HEE SHY)‏ الرّهْب فذانك QUAY‏ من MAES‏ 55258 وَمَلائه 
Gai rae]‏ فَاسقينَ © (لقصص: ry‏ 

all als tds,‏ )9 )' ' لل ۶۷ہ" 
هان المعجرين الكيرتن. وطلت منه الدعرة إلى الدين. وبدانة 
لهذه الدعوة كان على موسى اك ال أن يذهب إلى فرعون أولاً: 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CHRIS‏ 
Casi‏ إلى 55653 إنه طغى* (طہ ؛ 
وأمام هذا الأمر: 
Pang o #0 2 a 2 oe 7 7‏ کے 3 7 رەو 8 
IER‏ 05 إني قتلت مِنْھُمْ نفسًا فأخاف أن يقتلون( (القصص.) 


ومن ثم طلب من الله تعالى أن يكون أخوه هارون له سندا 


وعونا: 


gla! Neb ۶ئ نار له > مَعيّ‎ Ml slap 


2 


0 
إنى أخاف أن $35 4 aan‏ 3 


#قال ستشد Saks tc‏ بأخيكَ feds‏ لما سُلْطَانَا َل يَصلُونَ 


(10 (القصص»‎ 45, UKE ع‎ al تتا‎ GELS 


= 

وبحسب إحدى 2 

Pepe eae lates‏ الفلا بقوله: «إذهب إلى فرعون» 
إنه طغی..4(طہ crt‏ یسال موسی EI‏ ربه Ob‏ لا أحد لديه في ظاهر 
I‏ على NE‏ 

«- یا ربي !وما الذي سيحل بأهلي وماشيتي تي؟) 

E +7 7 

ار ee‏ 
أمري! وارتبط بي وسلم أمرك إلي! فان شثت 0 ھ 
للغنم» وملائكتي حفظا لعائلتك. 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

با ge‏ سی اما هذا الذي تفكر فيه؟ من ذا الذي أنفذك عدا 
الفنك امك ني اليم؟ ومن ذا الذي أعاد إليها مرة أخرى؟ ومن ذا 
الذي حافظ عليك عندما قتلت نفساً وأحاط الناس بك وأمر فرعون 
بإحضارك وقتلك؟..») 

وكان موسى اث يستمع إلى هذا القول ويجيب في نفس 
الوقت على كل سؤال منها بقوله: 

cel cal »‏ انق با ربي!» (أنظر: أحمد الرفاعي؛ حالة أهل الحقيقة مع الله ص ۳۳۷) 


9 


her لفرعرن‎ Ob ۶۶۶۶۶۶۵٣ 
rolls il Slo ad] کک فوت‎ 

”انتما جيشان کبیران من جيوشي! فلا تضعفون ولا تهزمون!“ 

وأمام هذه الوظيفة الكبرى توجه موسى اظ إلى الله تعالی 
ليخفف عنه وطأة هذا الأمر بالتضرع والدعاء فقال: 

ee ہے‎ of over Og 5-7 REE 

ل 
لسَاني. يَفَقَهُوا قَوْلي ۔ وَاجْعَل لي وَزيرًا م من Mi‏ . مَارُونَ أخى. اشدد 
BS Ay, athe‏ َمْرِي NBS HESS OS.‏ 335555 كثيرًا. st)‏ 


2 
0 


2 O سے‎ ie 
بتا يَصِيرًا. قال قد أوت نت شؤلك ا‎ Cas 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


اا 
والحفظ الإلهي بقوله تعالى: 


لولقد مَئَنَا عَلَيْكَ مَرَ دای AGH NCW‏ أن 
افذفيه في الَبُوتِ قَافُدفيه في اليم al‏ اليم بالسّاحل yas 2G‏ 


LE 
کہ صر‎ eae و‎ e 


لي وعدو لا مَحَبّةَ متي tals‏ عَلَى عَيْني ک4 ه۷ -»» 


Hie 498098 iS a لذت‎ 

ط5 ah‏ ع کے ° 0 7 

E55 15 من‎ BEES ذا‎ 2155 555555 ts oF اك‎ 
Cane ise 


cra © عَلّى قَدَر يا مُوسَى‎ Che 6 مَذْينَ‎ Jal سني في‎ CLUES 


لوَاصْطَتَعْتُكَ لَفْسي. اذْمَبْ CF‏ وَأَحُوكَ بآياتي BY‏ 


27 


Cer ؛١ (طہ‎ © hb إِنَّهُ‎ 55653 MEH ذكري.‎ 
is 


: وعلى الرغم من کون موسی وهارون أنبياء لله تعالى» فإن أمر 
الله تعالى لهما بذكره لهو إشارة كبيرة إلى أهمية هذا الأمر الکبیر لنا 
أيضاً. فتربية القلب هي أمر ضروري لكل مؤمن. فكما أن القلب هو 
مركز لجوهر الإیمانء فإن القلب أيضاً هو مركز جوهر الذكر. فإن 
احتل الذكر مكانه في القلب؛ فإنه يكون مکاناً للوصول إلى السعادة 
کن 


وت 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

يقول الله تعالى في القرآن الکریم: 

Seal بذكر الله‎ Vi بذكر الله‎ pail [ibis فإالَذينَ اموا‎ 
(YA (الرعد‎ 6S lil 

كما تبين TA AM‏ من سورة النساء OB‏ الإنسان GLE‏ على 
الضعف. فإذا ما ازدادت المشاعر الدينية في القلب» ابتعدت 
OLS 6 2 Ole NEN‏ کا ظاهرى 
بحت فقط. فالإنسان هو مخلوق مكرم. 

ولهذا يجب عليه أن يرتقي في مراتبه. ودون نفخ الحياة في 
القلب» فلا إمكانية للحصول على إنسان مسلم رقيق حساس 
ومرهف. ولهذاء فإن الله تعالى لا يرضى للعبادة أن تكون شكلا 
"٦ ۹۹۹ ٣‏ ہہ "" 
بتيقظ قلبي وخشوع. 

تقول الآية الكريمة: 

CAH الع اور الین مم في صلوتهم‎ Bp 
Cetera) 

أما الصلاة التي يؤديها الد بعيداً عن الخشوع (أي بعيدا 
عن الميول القلبية) نإنها صلاة لا قبل بها الله تعالى. تقول AV‏ 
الكريمة: 

۷۷۷" يه‎ ghia 9 9 لامشل ال‎ Josip 


° 
- 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


well ab ۷ٰ۶ ٦۹9 SWS dl Suny ٥٣ 


بذكره فيقول عنهم: 
لويل Ee cot‏ من ذكر | لله لله al‏ في ضَلآل Cent‏ 
(الزمن (YY‏ 


, 9 “۹۹۶۶۹ ۹) - - 7٦ 

الأمور التي تدعى بالكثافة الثقيلة» فإنه قلب لا يمكن له التقرب من 

000 ۹ wily sien} 
ewes! ۹۷ 


is 


يلتقي موسى اك see)‏ بأخيه هارون 2 See‏ على ضفاف نهر النيل 
ويتعانقان. فيقول موسی لأخيه هارون: 


رر fee‏ ےت ال قد لفك كر ما 


ومن ثم يتوجهان معا بالقول: 
1۷٠۹٠٠۷۰۷۶۷۶۹۷۷٦‏ 


ء۶ 


إنني مکنا ات 46513 )٥٦٤- £0 cab)‏ 


ا 5 22 3 
all‏ فرعو فقُولا نَا رَ سول رت العالمين . أن آرسل Pee‏ 


CV = ١١ إسْرّائيل € (الشعراء‎ 


AN 0 


ہہ سلسلة الأنبياء - ۲ 


٤2٦‏ نت 
هي الأمور التي يجب مراعاتها بیقول تعالى: 

pads 51 2555 ig AS IVY >‏ وت 

وعندما قرأ أحد أصحاب الحق BB‏ المدعو يزيد الرقاشي هذه 
۷ 0ھ 

«- یا من أمر بالمعاملة بالرحمة حتى لمن عاداك يا إلهي! من 
يدري بماذا تعامل به من كان قریباً منك يدعو الناس NALS‏ 

وعلى الرغم من معرفة الله تعالى الإلهية المسبقة بصد فرعون 
عن الإيمان وعقيدة التوحيدء إلا أنه آمر موسى ال Ob,‏ يكون معه 
لينا في خطابه وحديثه. 

وهذا الأمر هو أمر إلى كل المؤمنين الذين يعملون في مجال 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بصيغة الخطاب إلى 
موسى SEE)‏ وفي هذا الشأن أيضاء يتحدث القرآن الكريم الال 
محمد # واصفاً لين دعوته وأسلوبه في التبليغ إلى الله برحمة ولين 
وشفقة ومسامحة فيخبر الله ME‏ في الآية الكريمة بقوله: 

iil الل لنت لهم ولو كنك ظا علط‎ ts SD 
عَنْهُْوَاسَفِرْلَهُمْوََاورهُمْ في الأئر‎ GB لاصوا ِن حَولك‎ 
٠٠١ الْمُتوَكلينَ4 ال عمران‎ Coed عَلَى الله إنَّ الله‎ Js عَرَمْتَ‎ 138 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARRIE‏ 
فرعون الأحمق 
يذهب موسى وهارون عليهما السلام تلبية لأمر الله تعالى إلى 
فرعون. فيسال فرعون موسى بقوله: 
«- من أنت؟» 
فيقول: 
«- أنا رسول رب العالمین!) 


قدمه إلى موسى من أمور جيدة في السابق بكل غضب ويقول متهما 


«- لقد كبرت فی قصري. وقتلت خباز قصري. فكيف بك OV‏ 
تأتي إليّ بهذا الشكل؟» 

يروي القرآن الكريم هذا الحوار بقوله تعالى: 

لقال Hi‏ 63 بك فيتا ELGG‏ فِينًا من Ge DAB‏ 2 
تح ٹج 

فيجيبه موسى EEN‏ بقوله: 

ests US pss 2558 | الضَالينَ‎ Sy لقال مها )5 وأا‎ 
NBG ESS لل ويلك‎ Ge كنا لی‎ 25 IAD 


7 ٥ سی‎ og 


CVY= Vs col tll) 4 إِسْرائیل‎ Ss أن عبّدت‎ 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ویکمل موسى SEE!‏ فیقول: 


”- بهذه الطريقة ۹۹۹۹" ۶ اك الله 
TT‏ 

ولكن: 

قال 55 GK‏ مُوسَى» ص » 

(YY وَمَا رت کہ (الشعرای‎ O33 a 

لقال 5 الذي أَعْطى کل شَیْء LE‏ 56 د٠ہ‏ 


ومن ثم: 
ene eG E E‏ سے سے ° eee‏ ا 2 
#قال 5 السَّموّات وَالأَرْض وما Legs‏ إن GES‏ موقنين» 
(YE col etl)‏ 


o ظھھ٭"‎ ٣ 


ہے 


ak Lott jot wea 0+010 

(oY —0)\ 
SAY pS 255 َل رکم‎ pes Wale ٦٣ 
"۶۶9۹ 9 ۵٤ abs 0 ہے‎ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARROT‏ 

وفي نتيجة هذا الحوار» يحاول فرعون تهديد موسى وأخيه 
هارون عليهما السلام بالتعذیب والسجن الذي هو نوع من أنواع 
۹٦‏ /" 

لقال لثن را سیت منّ الْمَسْجُونينَ. قال 
GB GI‏ بِشَيْء مُبين. قَالَ فَأت به Sf‏ كُنْتَ من الصّادقِينَ. BME‏ 
ols‏ 135 هي Stead‏ مبین € CY = ۲۹ coh att)‏ 

أمام ما رآه من معجزة» یتعجب فرعون ويخاف» وهو الذي كان 
يدعي الألوهية ويقول: 

”- أرجوك أمسكها؛ لأتركن لك جميع بني إسرائيل!“ 

فيأخذ موسى اك عصاه في يده. فتعود كما كانت في السابق. 

فیسأله فرعون: ”- وهل من أمر آخر؟“ 

فيكون جواب موسى ال OF‏ 

(FY (الشعراء‎ 45, Btw هي ِْضاء‎ 2 oly eno 

فيخاف فرعون مرة أخرى. وكاد أن یؤمن بنبوة موسى SEE‏ 
بعد ما رآه من هاتين المعجزتين. ولكنَّ وزيره هامان كان سبباً بمنعه 
ae‏ "۷۶ ا ا لان “٢۷‏ 
غيرك! أضف إلى أن الجميع يعرف بنك إله؛ فلا تنزلن من الألوهية 
NS‏ 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
وفي سرعة البرق» جمعت هيئة من ٠٠٥‏ رجل وعقد اجتماع 
لاور 
#قال EU‏ حَوْلهُ إن هذا لَسَاحرٌ عَلیم. يريد أن SEAS oe‏ من 


اسر و ہے رہ 
N ° ° ۰ of‏ 7 
أرضكم بسحرہ فماذا تأمرّون» (FO - VE col ctl)‏ 


مبارزة بين المعجزة والسحر 

إن المعجزات التي تقدم بها موسى SEE‏ قد مزقت مشاعر 
الكبر لدى فرعون؛ فاضطر إلى ترك ما يدعيه من ن ألوهية ویتنزل إلى 
الأشراف من حوله في محاولة لأخذ المشورة منهم 

الوا أَرْجۂ Lai; aig‏ في الْمَدَائْن حَاشرينَ. 3 4 بکل 
رق 0 

ols + ٢۳‏ 9 ۹ ۹ ۹ ۶ ۰ ه35 ولهذا قبل 
فرعون مباشرة بهذا الرأي. 

0 

jo AD eh قال‎ Ay CIS أيه آیانتا لھا‎ gp 


7 


CEG CS jb بسخر‎ EE. TT بسخرك يا‎ Bail 


ہے صصح 


ل ہے 


ل 


فيجيبه موسى ا Seek!‏ بقوله: 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARNES‏ 
Sor eee Gene‏ پا a Pe. ae hea‏ 26 بے ےک 
e‏ کے 00" 
ور es 2000 a‏ 2ه or‏ کی 3 oe We‏ 
«فجمعَ BALI‏ لميقات ot es‏ وقيل للناس هَل pal‏ 
محتمعُون * (الشعراء 0-84 
ومع الناس جميعا في يوم المبارزة الہ وکان الاس 
9 200 
Cp‏ نِم السّحَرَةَ إِنْ كانوا GB‏ العَالبِينَ. EB‏ جَاءَ السَحَرَة 
ہے EN‏ تم کے 000 ae‏ ا ۶2 2 
قالوا لفْرْعَوْنَ أئنَّ ASS‏ إِنْ US‏ نحن الغالبينَ. قال نَعَمْ وَإنكَمْ إذا 
اق a 2 fa‏ ۔ 
لال (EY =f col Sil)‏ 
ويسأل فرعون: ”- هل يمكنكم أن تغلبوا موسی؟“ 
فيجيبه السحرة بقولهم: 
العالم هو أعلم منا بأمور السحر! أي أننا نحن في أعلى القمة! فلا 
يمكن لأحد أن يغلبنا إن لم يكن لديه ما يسانده من قوة من السماء. 
فلا شك في أننا نحن أشد قوة وشدة!.“ 
ويحذر موسى اك اكلا السحرة بقوله: 


pS US قروا عَلَى الله‎ BY pals لهم موسى‎ Jeb 


(1) cab) 4 مَن افْترّی‎ OE 5 ae 57 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


al) )٥٣ 

Ge 0 1 بت‎ Batis pte Boot , Beez 

#فتتازعوا pee pay!‏ وَأسَرُوا النجُوی. قالوا إن مذان 
7 > 8 5 ۵٤ے‏ 52 5 2 و 3 
لسَاحرَان پُریدان أن SEY‏ من أَرْضكم Waly ape‏ 
eos 2 1 a‏ 3 1 1 8 = 
بطريقتكم المثلى * CY = VY cab)‏ 

وأمام هذا الأمر؛ يتجه موسى الف إل فيقول: 

کے 2 2 3 ee‏ 0ئ" و F026‏ 

#فأجمعوا كيُدكمُ ثم ائتوا صفا وقد فلح اليَوْمَ مَن اسْتَعْلى * 


4 


)٦٦ cab) 

وبرغم من کل شيء» يظهر السحرة احتراما وحرمة لموسی 
ال فيقولون: 

a 26 E ad Sk 

#قالوا يا مُوسَى Ab SY‏ وَإِما أنْ نکونَ أوَّل مَنْ ألقى. قال 
بل ألقوا... © «لهه:- حم 

فان لهم مُوسَى pall (gab Sak BiG ail‏ وَعصِيّهُمْ 
Z 2 Sea 7 Ba,‏ 
وقالوا بعرة فر عرن إنا roland SO SUS FAS‏ ۰ 

کے و وو و2 3 ° ° Ee iy‏ 

® جال hes‏ بل إل من سخرهم PID‏ 
(oe i ee ie, ee 723 ٦‏ 
فاؤجس فى نفسه خيفة مُوسّی. قلتا لا تخف إنك أنت الأعلى. 
Gly‏ مَا في sai‏ لك تلقف تا صَتَمُوا Lai‏ صَتَعُوا كيد سَاحر GG‏ 


4 Roe و‎ G 
(V4 = 55 cab) 4 السّاحرٌ حَيْتْ أتى‎ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


فيستجمع موسى SEE)‏ قوته. ويزول ما به من خوف: 

#قلمًا YY‏ 
لا صلخ عَمَل الْمُفْسِدِينَ 4 (يرنس. :۸ 

وكما توضح الآية القرآنية الكريمة» فإن السحر ليس إلا عملية 
خداع وفساد وحيلة. 

لوََوْحَيْنا إلى مُوسّی أن لق Sas‏ مدا هي كَل لقف 45,8586 
(الأعراف. ۱۱۷) 


#فألقى مُومَ سی I oles‏ هي Ll‏ بأنکونَ4 (الشعراء £0( 


سحو د السحرة 

ألقى السحرة أمام أعين فرعون وشعب مصر بضعة من الحبال 
والعصا. فبدأت تتحرك كما تتحرك الحية في حركاتها. ولکن؛ 
وعندما ألقى موسى ال عصاہ Fly‏ للأمر الإلهي» كانت كالثعبان 
الضخم الذي تقدم وابتلع كل ما ألقوا من آلات السحر في وسط 
هذا الميدان. ففهم السحرة بأن هذا الأمر لا يمكن له أن يكون عملا 
من الفن أو المعرفة البشرية» وإنما هو معجزة إلهية حقيقية. ذلك أنه 
لو كان سحرا لكانت تاك الال والعصي ستعود إلى مكانها بعد أن 
ينتهي مفعول هذا السحر. ولكن» إضافة إلى انتهاء gate‏ ما قاموا به 
من سحرء اختفت جميع هذه الحبال والعصي. 

فو Ag‏ َعَ احق CS‏ (الأعراف: ۱۱۸) 


CLAP 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


pee OVE 0 90 IS rye تلقف عضا‎ 
Of alt Sle abi of U3 prod G3 G5 gl ule gles OF 390 
رس هر ين‎ Ue + 1 +7857 
أمور القدرة الإلهية. علماً أن ما قام به السحرة من أمر لم يكن إلا‎ 
I (dle tact cl JL os Stee 
اشر‎ Shee! cys 

ولهذاء لم یکن ما أظهرته عصا موسى من حادثة إلا تجل واضح 
٥۷٣‏ ۱پ Fie ۷١۷١١۸‏ 
السحرة عادة. ولهذاء ولكي يفهم رئيس السحرة إن كان ما قامت به 
عصا موسى من أمر هو حيلة بشرية تعتمد على براعته البشرية» أم 
أنها قدرة سماوية خالصة» توجه إلى رفاقه منبهاً لهم بقوله: 

”- بينما تتم هذه الأمور فلننظر بدقة إلى موسى لنرى كيف 
يكون عليه من حال؟“ 

ففعل أصحابه Ly‏ أشار لهم به. وتابعوا حالة موسى ال بكل 
دقة وحذر. وأخبروا بعد ذلك رئيسهم بحاله فقالوا: 

7 ريما کات AUG‏ الأمور نی كان لوك مر سے ظا یں 
ںول الى 
الإلهي» وكانت العصا من ناحية أخرى تقوم بما قامت به من وظيفة“ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CAMRY‏ 

وعندما سمع رئيس السحرة هذا الأمر قال: 

”- إذن هو Jed‏ من الله وليس من عمل موسى. ذلك أن 
الساحر لا يخاف من سحره. فهل يجاف الصانع من صنعته» بل إنه 
يقوم به بكل سهولة وراحة.“ 

وبعد أن قال رئيس السحرة قوله هذاء آمن رئيس السحر 
بنبوة موسى SEEN‏ وتبعه رفاقه من السحرة الآخرين فتشرفوا جميعا 
بالإيمان. (عبد القادر الجيلاني» الفتح الرباني» ص ۳۸) 


Pe ١١٥٣١٥١8١٥١۷۰ 


\ Of 


7 2 Choe کے مر‎ 5 0 of 
رب مُوسَى‎ eV السَحَرَة سَاجِدِينَ. قالوا آمَنَا‎ Call 
3. G 0 By ا‎ 5 a 2 7ت‎ 
نه لكبيركم الذي عَلمَكم‎ eS Sst قال امم له قبل أن‎ 0 


ES س7‎ 
(64 - ٤ أَجْمَعِینَ٭ (الشعراء‎ SLES 

ويوصف هذا الحال فی آية قرآنیة أخرى بقوله تعالی: 

ره ہہ 6 Be Ga, Oh,‏ و مت 32 و 

لقال امم له قَبل أن SS‏ لك Sy‏ لكبيركم الذي Path ASAE‏ 
ہے ےج را Tee‏ 
فلأقطعَن أيديكمْ وَأَرْجَلكمْ مِنْ خلاف وَلأصَلبََكُمْ في جذوع النخل 
ولتعلمن أا 06 al Gide‏ (طہ ۷۱) 

إن الإتحاد والتعاون التي يبتى على المنفعة ينتهي بانتهاء هذه 
المنفعة. فلو أن السحرة لم يؤمنوا واستمروا على دعمهم لفرعون؛ 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


لكانوا بقوا على ما هم عليه من القبول لديه» بل وربما کانوا ليسبحوا 
في بحر من النعم التي ستغدق عليهم. ولكن» وما إن رزقت قلوبهم 
نعمة الإنفتاح على الإيمان» لم يبق لديهم إلا النعمة الأبدية الباقية؛ 
تلك التي رجح السحرة قيمتها على النعم والراحة الفانية» أي 
المؤقتة» ولهذاء وأمام تهديد فرعون لهم: 

#قَالوا لَنْ ورك عَلَى ما Ue‏ م silly SE‏ رتا فافض 

ت قاض Ll‏ فضي هذه الْحَيوة KE‏ مد ٠۰۰‏ 

یف 

ولا إلى BS‏ لبون tad‏ ٠ه)‏ 

ذلك أن تقطيع الأيدي والأرجل من GE‏ إن هو إلا عذاب 
ينتمي إلى هذه الدنيا الفانية. وما الجسد إلا ضحية ستلقى في 
التراب. ففي الجسد فناء» وفي الروح أبدية (أي لا نهاية). ولا يمكن 
ترجيح الفاني على الباقي. ولهذا السبب» وعندما رأى السحرة تلك 
المعجزات الواضحة» أظهروا لفرعون كما تروي لنا الآية الكريمة 
تصرفاً لم يكن فرعون ليتوقعه منهم: 

- إن ظلمك لا يصيبنا بالضررء فظلم هو من فعل هذه الدنياء 
أما السعادة في الآخرة فهي أبدية!.“ 

ويكملون بقولهم: 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام و کسی 


Pil bo ale Gass حَطَايَانَا وما‎ Gadd GG Up 
(vt ab) € AG ء٣۳‎ 

on, 2 ارورم 06 قمر وج‎ aha 00ر5 کہ‎ ee, ee 

4 أوّل المُؤْمنينَ‎ US تَطمَعٌ أن یَغْفر 5 حَطایَاتًا أنْ‎ Up 


(الشعراء 01( 

ومن ثم یلتجئون إلى الله تعالى فيقولون: 

OY (الأعراف»‎  َنيِملْسُم‎ Bis pe Es ...ربا فر‎ 

وهكذاء وبعد أن خرج السحرة صباح ذلك الیوم بهوية الكفر 
إلى تلك المبارزة» تحولوا بعد فترة وجيزة جداً إلى أفراد مؤمنين 
فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونالوا رفعة الشهادة والولاء 
TT‏ 

وهذه الحادثة التي كانت بين موسى ا8 لتكلا والسحرة» قد تم 
ذكرها في القرآن الكريم بعبارات مختلفة متعددة من ناحية السياق 
والسباق في أربع 00.0" 

VY loos‏ فك Ol aa‏ ات ثة التي حدثت لمرة واحدة» 
ودک ت في أربع مواضع مختلفة في القرآن الكريم» هي Bole‏ 
تحتوي في طياتها للعدید من الأسرار والحكم وهي من الأهمية 


٥١٥-٣٣ ۷۳؛ الشعراءء‎ - ٢٥ ab ۸۲؛‎ - ۷٦ یونس؛‎ VTA ۱۰۹ أنظر: الأعراف؛‎ ١ 


CLAP 


می 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ولكم هي عبرة كبيرة أن لا يدعو السحرة ربهم أمام ما تعرضوا 
له من الشدة بقولهم: 

”- يا ربي! انقذنا من ظلم هذا الظالم! e‏ 
والأذى الفاني وقدموا الروح لربھم مسلمين. Lm ۶٦۲‏ 
اللحظة الآخرة من أنفاسهم في هذه الحياة قلقين من الوقوع في 
الضعف والتمكن من تسليم روحهم لله مسلمين ومؤمنين. 

ويحدثنا القرآن الكريم عن الأنفاس الأخيرة فيقول: 

یا Spl Ui‏ امَنوا ان هوا الله 3 old‏ ولا تقو الأو الهم 
مُسْلمُو DR‏ عمران OV‏ 

رشي Slee!‏ لهذا اللحدير الإلهي هو المعيشة حتی آخر 
نفس في هذه الحياة ضمن ما أشار إليه الله تعالى ورسوله الأكرم 
عليه الصلاة والسلام واللجوء 6+0 ويبين الله 
eae‏ ا ل 
تعال على هذه الحالة فيقول لنا في الآية الكريمة 

«بآ يها الین امنا ان لصوا الله صر كم By‏ بت اقَدَمَكمٰ4 دس٠‏ 

يروي مولانا جلال الدين الرومي تفسيره حول هذه القصة 
بتوضيح إشاري فيقول: 

“إن السدرة ا ا 
لئے ااال ساط نت اللف لور 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام عمسم 
أمر يدل على ميلهم نحو عقيدة التوحيد» ولكن خروجهم إلى مبارزة 
“a LST ۹١١۹۹۱۶۶۱۹ ۹٦‏ 

وبالفعلء إن هذا التعظیم المتواضع الذي أظهره السحرة لسيدنا 
SEB) ys‏ هو وسيلة واضحة أدت إلى اقترابهم من نافذة الإيمان 
والهداية. علماً أن الحب لمن يليق به والخصومة لمن يستحقها هي 
أمور مؤثرة استثنائية تزيد من الرفعة في هذه الحياة. 

ما 
بوجهها العميق فيقول: 

ong”‏ فرعون الظالم والملعون السحرة بالموت لإيمانهم 
فيقول: 

”لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ولأصلبنكم أجمعين.“ 

وكان فرعون يعتقد أن السحرة عند ذلك سيخافون ويقلقون 
وترتجف أوصالهم ويخضعون لما يأمرهم به. 

ولكنَّ فرعون لم يكن يعلم أن هؤلاء السحرة قد تخلصوا من 
الخوف والقلق» ووفقوا إلى الشعور بالحقائق والأسرار الإلهية. 

فهم ولو ضربوا في فلك السماء مئة مرة وأصبحوا كحبات 
الطحين فهم أصبحوا على بصيرة من الأمر وأدركوا أهمية انفصال 


ظلهم عنهم.“ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


(أي أنهم أدركوا أن الروح أصل والبدن هو مجرد ظل لا قيمة 
له» وبالتالي فهم باتوا تواقين للفداء بظلهم وصولاً إلى الأصل» أي 
الوصول إلى مرتبة 2 

(أيها الإنسان! إن هذه الدنيا هي عبارة عن نوم ورؤية. فلا 
يغرنك فيها الدبدبة ولا المسير! فإن قطعت فيها يدك أو قطع جسدك 
أجزاءً وأجزاء فلا تخف! فقد قيل فيها: ”وما الحياة إلا عبارة عن 
حلم!“.) 

ماشطة فرعون 

وكانت خادمة ALY‏ فرعون. 

في إحدى الأيام» وبینما كانت تستعد لمشط شعر ابنة فرعون 
al 707‏ فسبحعت الفناة هذا الام قاس عت Ul et‏ 
pV lig‏ 

قاو اا gy Lee‏ متها من col‏ 
فأجابته بحماسة الإيمان الذي يعمر في داخلها بقولها: 

«- أنت كما نحن فان! فكيف لك أن تكون علینا إلها؟» 

فيغضب فرعون كثيراً ويقول: 

کی د اسك اك جا ني مضت ies‏ 
ال (FAIS‏ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام سب 

ومن ثم بدأ بتعذيب هذه الماشطة رویداً رويداً. ولكنها برغم 
كل ما أصابها من تعذيب لم ترجع عما آمنت به من عقيدة. 

وأمام هذا الإصرار» أحضرت ابنة هذه الماشطة ذات الخمس 
سنین أمامها رثن US‏ میا 

«- إن لم تقبلي بألوهية فرعون لنقطعن رأس ابنتك!) 

ولكن الماشطة لم ترجع أرما ئا سے سے قلات 
ابنتها أمام أعينها ومسح وجهها بدم ابنتها. ولكنها بقيت في حالة 
8993٤٦‏ ۶ 

+٢٢ 90100ٴ‎ 

ويصل فرعون وأعوانه في غضبهم إلى أشده. فيأتون هذه المرة 
بطفلها ذو الثلاثة أشهر. ويمدون به إلى أمه. فيبدأ الطفل يبحث في 
صدرها عن الحليب ليشربه. فيبعدونه عنها ويقولون: 

«- إن لم تتركي هذه الدعوة فإننا سنلقي بولدك هذا في الفرن!) 

فتصبر الماشطة على هذا الألم أيضاً ولا تحيد بذرة عن إيمانها. 
فيلقى في نهاية الأمر طفلها ذو الأشهر الثلاثة في الفرن. ويروى أن 
هذا الطفل ينطق من بين النیران ويقول: 

«- أميء إياك Oly‏ تحيدي عن الإيمان واصبري! فإني أرى ail‏ 
لم يبق بينك وبين الجنة إلا خطوة واحدة!» 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ویؤمن کل من سمع هذا القول بسیدنا موسى SEEN‏ 

8ڑ dat‏ رتفت إلى BNF he‏ 
اله 

وتروي لنا أحاديث السيرة النبوية الشريفة عن قصة ماشطة 
فرعون» فيروي لنا عبيد بن كعب 4# عن الرسول #5 أنه ليلة أسري 
ا فقال: 

و و 
"يَا جبٔریل مَا هذه "SEAN eM‏ 
فقال جبریل BEB‏ 


(eave VY ریخ فر المَاشْطة وَابَنَيّهَا وزو جها) (ابن ماج تن‎ ola) 


استشهاد سيدتنا آسیا 
بعد ما قام به فرعون من ظلم وقع بحق ماشطته» غضبت سيدتنا 
آسيا غضبا شدیداء بل وحقرت فرعون على ذلك. ففهم عندها 
فرعون أن سيدتنا آسيا قد آمنت هي الأخرى بموسى الكل فلا. فلم Lis‏ 
سيدتنا آسيا أن تخفي هذه الحقيقة بعد ذلك وقالت مقرة: 
(- نعم وأنا أيضاً آمنت درف موس ا 
يروى في هذا الشأن أن فرعون pl‏ بربط آسيا على أربعة 
أعمدة. وجعلها تستلقي على ظهرها. ومن ثم أمر فوضع عليها 
6 صخرة كبيرة. وأنالها الشهادة بعد أن ظلمها وعذبها بشتى الوسائل. 
مہہ - $$$ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام تب 

ينما كان poy SHEN on ge‏ بقرت cle]‏ اماک العا شاهد 
Glial ge 7‏ ل 
سیدتنا آسيا لتشير إليه بدرجة الألم الذي تشعر به. فيدعو الله لها. 
وبهذا لم تعد تشعر منذ تلك اللحظة بأي نوع من أنواع الألم. 

وفي رواية أخرى» تترك سيدتنا آسیا في وسط صحراء ملتهبة. 
فتأتي الملائكة لتكون لها ظلاً إلى أن تفارق الروح شهيدة بهذا 
الشكل. ويتحدث القرآن الكريم عنها بكل امتداح فيقول تعالى: 


)7.55 الله ملا Geld‏ اموا Heat‏ فرْعَوْنَ إِذ LIE‏ 5 ابن 


لي ite‏ نا في الب وني من ibs SSE‏ وجني ip‏ الوم 
pall‏ (التحريم؛ VV‏ 

وبحسب إحدى الروايات» cles OB‏ سیدتنا آسیا الذي ذكر 
ہل Ila ll a cael‏ حر سا 
الإلهام في تلك اللحظة يقول لها: 

“tebe إرفعي‎ -” 

فترفع رأسها إلى السماء لترفع عن عينيها الغشاءة فترى قصراً 
من .المجوهرات البيض يبنى لأجلها. فكانت تنظر إلى ذلك القصر 
بابتسامة لا تشعر فيها بأي نوع من أنواع العذاب. 

ويتحدث سليمان الشلبي عن فضيلة سيدتنا آسپا وتواجدها 
خلال ولادة النبي محمد BE‏ مع الملائكة والحور العين ومباركتهم 
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ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


جميعاً لآمنة أم الرسول عليه الصلاة والسلام: 

هي آسيا المحبوبة 

قالوا قدرك کابنك جميل 

لم يعطوا للأم ذاك الجليل 

القلعة 

بینما كان موسى ال يدعو الناس إلى عقيدة التوحید كانت 
أعداد المؤمنين في تزايد» وغضب فرعون وظلمه يتصاعد. فقام 
ببناء قلعة كبيرة. وكان يتم الصعود إلى هذه القلعة ركوبا على 
الحيوانات. وانتهى بناؤها في سبعة سنين. 

وكانت غاية فرعون بحماقته أن يصعد إلى قمة هذه القلعة 
ليرى إله موسى! فهو لما كان عليه من بعد عن الإدراك بالتوحیدء 
كان يعتقد Ob‏ الصورة الإلهية هي كما هو الحال بالنسبة للأشكال 
البشرية في هذا العالم» أي كما هي عقيدة الأنتروبومورفيك. وهو 
ما يعرف بإعطاء الأشكال للصفة الإلهية. كما كان الحال في العقيدة 
اليونانية التي جعلت للآلهة تصورات مختلفة؛ كإله الأرض وإله 
ll giclee‏ الحب کت 


وكان يهدف من هذه القلعة أن يخرج إليها فيقول محاولاً بث 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARRIED‏ 
«- نحن بما نمتلكه من قدرة وقوة وإمكانات وحضارة لم 
نتمکن من إيجاد all‏ موسى» ASE‏ صعد موسى إليه وأحضر إلينا 


(Lo Lol 


SiN es 


هوه Aes For ° Baye EO‏ یت ری 

SHAY abl فرعون © هامان ابن لى صرحا لعلى‎ JUS 

38 2 ig 22 82 5 2 - Gee ro 5th 

Ste‏ السّموَات إلى إله مُوسَى وَإني لأظنة كاذبًا وكذلك 
وور BO Sie Pata eon KE‏ و ےت 53 

زين لفزعون سوء عمّله وصد عن السّبيل وَمَا كيد فرْعون إلا في 


ov ۳۹ ie) € تبات‎ 


Ga‏ أن الله تعالى يأمر جبريل SEE‏ فيضرب بجناحه هذه 
القلعة. فینقسم البناء إلى أجزاء ثلاثة. ويقتل خلال ذلك آلاف 
الجند. ويحترق كل من كان يحمي الطوب والقرميد. 

وعندما لم By‏ فرعون في هذا الأمر أيضاًء ازداد حنقه وغضبه. 
ووصل ظلم الأقباط للأسباط إلى أقصى حد ممكن أن يصل إليه: 


- 
a - 
0 NA ا‎ 


Ge‏ 3 جح ° ow‏ 55 و ےت a‏ ندا مھ 
#وقال المّلأ منْ قوم فرْعَون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 


7 
۹ ا i ae‏ رو ا E ne‏ 
الأارض وَيَذْرَك والهتك قال سنقتل أبناءهم ونشتحيي نسَاءَهمْ وإنا 
۔ ا ۔ 


َوْقَهُمْ فَاهِرُونَ»* (الأعراف» ۱۲۷) @ 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


Seat g‏ ل ام ل را plane gob SE gw god‏ لت 

JEP‏ مُوسَى an5‏ اسْتَعینُوا ٤٥ ae‏ انرص لله 
as‏ من ت۳ من عبّاده وَالعَاقبَة ة للْمُتّقِينَ* (الأعراف» OYA‏ 

ولكن يما باتخاذ موقف من موسی SEEN‏ 
وکانوا دائماً ما يظهرون قلة الصبر ويسببون الأزمات لأنبيائهم. 
وذلك لكونهم من أصحاب التفكير المادي: 


کر و A‏ رو و ہیں یت 2 
لقالوا آوذیتا من قبل أن EG‏ وَمنْ بَعْد ما Be‏ قال عَسَى ربكم 


2 2 27 و مہ N‏ نے ھی و 
G7 Oss ۴‏ © ےس AS‏ 6 ھ a 70% +0 ote ces 2 o%‏ 
ان يهلا 7 عدو کم 9 ے علفكم فى الآأرض فینظر کیف تعملون* 
- 2 ۔ کی 
22 


(الأعراف» ۱۲۹) 
وهكذاء يبين الله تعالى ويشير إلى أن العاقبة والمستقبل هو من 
كك المؤمنين. وبینما كان الأقباط مستمرين في ظلمهم» يدعو 
موسى | Soe‏ ربه طلباً لانتهاء هذا الظلم. فتبدأ العلامات بالظهور 
الواحدة تلو الأخرى تصيب قوم الأقباط بشكل متسلسل ومتتال: 
ولذ GET‏ آل os‏ بالسُنينَ ais AGI Se alls‏ 


0 
ك‎ 
٠ 


XV 


22-7 و 2 


a fe‏ ۰ ۶ عه 
ens‏ قد جاءتھم اة قَالوا 5 هذه وَإِنْ rar ai‏ را 


۶ ۶ 800" رُم عند الله 55 أكتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 


OY) - ٣٣١ (الأعراف‎ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام 50ت 

معحزات متفرقة 
mele clasts‏ الط وَالْجَرَادَ وَالقَمَلَ وَالضَفَادعٌ ply‏ آیات 
مفصّلات ies Pee Bo iss |g SLAG‏ اد اف ا Orr‏ 

وكان الأقباط عند إصابتهم بالعذاب يقولون لموسى اكلا 
”العالم الكبير!“. وإذا ما زال عنهم عادوا لعصيانهم فقالوا ”لقد 
كان اماع" 

وكان البلاء يصيبهم كلما وصل بهم الظلم إلى أقصى درجاته. 
فكان كما أخبرت الآية القرآنية بأن يأتي البلاء إلى مجتمع الأقباط 
كلما اشتد بهم الظلم فحلت عليهم العديد من المصائب والابتلاءات: 
.١‏ الطوفان: 

كان الله تعالى يمطر السماء بغزارة. فتمتليء بيوت الأقباط 
بالماء. ويغرقون في الماء حتى رقابهم. وكان يغرق من يجلس 
منهم. ووصلوا إلى حال من الهلاك. ولم يكن يصيب الأسباط شيء 
Pou‏ 

فيسرعوا إلى موسی اكلا بقولهم: 

(- يا موسى! ادع لنا ربك؛ فإن أبعد عنا هذا البلاء آمنا وسمحنا 


لك ولقومك بالرحيل.» 0" 


CLAP 


٢ - سلسلة الأنبياء‎ ernie 


فيدعو موسى SEB‏ ربه. فينحسر الماء. وتبداً مرحلة من الوفرة. 
فيعود الأقباط إلى عصيانهم ويقولون: 

«- لم يكن هذا الماء عذاباً لناء بل كان نعمة! وكان لا بد له وأن 
یزول! ولم يحصل أي من ذلك بدعاء موسی!.) 
لاه الراك 

بعد فترة من الزمن» يرسل الله تعالى عليهم أسراب الجراد. 
0 231353 
BoM oye ed SL ۳‏ 

فیأتي الأقباط إلى موسى اكا مرة أخرى: 

اد ايها OS‏ البلاء آمنا بك وقبلنا 
بك!.) فيدعو موسى ربه ويذهب عنهم البلاء. 

ولكن الأقباط يحنثون في عهدهم مرة أخرى عندما يصلون 
إلى راحة انقضاء هذا البلاء. فيعودون إلى ما كانوا عليه من الظلم 
والعصيان. 
۳ القمل والبرغوث: 

vias Lage سسیہیہ ص۶5‎ ٠ 
أطباقهم بالبرغوث والقمل كلما أرادوا الطعام. وكان هذا الإبتلاء‎ 
فدعا ربه ونجوا مرة‎ BE كبيراً. فأسرعوا مرة أخرى إلى موسى‎ 
أخرى من ذلك. ولكنهم مالوا إلى العذاب مرة أخرى.‎ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CRUE‏ 
5 الضفادع: 

في هذه المرة» ذهب موسى اكك إلى نهر النيل. فضربه بعصاه 
فخرجت جميع الضفادع منه إلى قلب مصر. فامتلً كل شيء حتى 
أطباق الطعام بهذه الضفادع. فأتى الأقباط مرة أخرى إلى موسى 
See‏ وقالوا: 

«- أيها العالم! إننا فعلاً نادمون هذه المرة؛ سنترككم إلى 
الأرض الموعودة (القدس)!.» 

ولكن» وعندما رفع البلاء بدعاء موسى اكك عادوا إلى سابق 
عهدهم من الأفعال مرة أخرى. 
٥‏ الدم: 

Sig AN 388 sive MES ٦٣ 
نهر النیل إلى نهر من الدم. فلم يجد الأقباط ما یشربون. أما بالنسبة‎ 
للأسباط» فبقي نهر النيل على ما هو عليه من الصفاء فاستمروا‎ 
:ہک دما فكادر ابيز‎ 775۶ 
أخرى يهرعون إلى موسى الت فحجب عنهم هذا البلاء أيضاً.‎ 

ولكن الأقباط عادوا إلى ما هم عليه من العصيان مرة أخرى. 

3 

يوضح مولانا جلال الدين الرومي في كتابه المثنوي بأسلوب 

أهل التصوف حالة نهر النيل والدم بشكل جميل فيقول: 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

”تي قبطي يتلوى من الحرارة إلى منزل أحد الأسباط يرجوه 
بشدة: ”- آنا صديقك وقريبك. وأنا اليوم في أشد الحالة إليك. 
She]‏ لتفسك انام fell‏ شرت الو د دعك القديم الماء من 
يديك! HEY‏ إن ملأتھا لنفسك لا يخرج فيها الدم. وتكون صافية 
محمية من السحر.“ 

ويسعى السبطي لحمل القبطي على فهم هذه المعجزة فيملاً 
LE‏ 
من ماء. ومن ثم يحول هذا الكأس إلى القبطي ويقول له: 

”= هياء إشرب!“ 

فیمد القبطي فمه بسرور إليه. ولكن الماء يتحول إلى الدم. 
فيعيد السبطي الكأس إلى ناحيته فيعود Fle‏ كما كان عليه. 

فيغضب القبطي. ويجلس إلى أن يذهب غضبه. 

ثم يقول للسبطي: 

”- أيها الأخ! كيف لهذه العقدة أن تحل؟ وما هو سر ذلك؟“ 

فيجيبه السبطي قائلاً: 

Y=”‏ ۷ ۷ ۷اض 
والعذب إلا من آمن بيوسف BEE‏ فإن تركت طريق فرعون ودخلت 
مع موسى SEE)‏ في طريقه» فإنك عندها ستتمكن من الحصول على 


@ صفاء ولذة هذا الماع“ 
مجع 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام ARETE‏ 

ويكمل السبطي نصيحته إلى القبطي فيقول: 

”- كن في صلح مع pill‏ ترى العجب!.“ 

(والقصد هنا من القمر هو موسى SEI‏ أما العجب فهو معجزة 
هذا النبي) 

OS‏ لمر ل سين 
وأصم فأغلق أطرافك بآلاف الستائر! فأصبحت تسير في وادي 
الكفر والضلال بشكل أعمى عن الحقيقة! فأذب كفرك الذي يشبه 
7 ۶ ۷۷۷ ات الها ےن BAG‏ 
حصل على المعرفة! 

ps lat alll de 2٦ 
من جرأة النیل أن‎ gal شرب هذا النهر على الکافرین؟ أيها القبطي!‎ 
Seale ISU يترك الام الإلهي ويكون ماء‎ 

as 

وأمام کل هذا التجلي: 

َال فرعن 3955 فل مُوسى Gis‏ رب إني SEI‏ أن Sig‏ 
igi Kp‏ بُظھرَ 3 Ni‏ الفْماد4 (regu)‏ 

وتشير هذه AV‏ الكريمة إلى أن فرعون أراد قتل موسی SEN‏ 
ولكن الجمع من حوله كان يمنعه عن ذلك. 


CLAP 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


OY‏ من حوله كان يقول لفرعون: 
SLT Lote tall esl os atte! ols 1b ۹٦‏ إن ales‏ 
أدخلت الشبهة في قلوب الشعب! فيظن الجميع بأنك عاجز أمام 


044 


معجزات موسى... 
كما أن قول فرعون هذا يظهر في الوقت نفسه درجة الخوف 
التي وصل إليها فرعون من قدرة موسی ا ہت الواقع» كان 
فرعون يقبل ضمنياً في وجدانه بنبوة موسى BEM‏ ولكن غروره 
hl eee 47‏ 
وأمام أفعال فرعون هذه: 


وم 3 


ای a‏ 2 29 ہک ee‏ 3 5 و و 
وقال oe‏ إني عذت بربي وربكم من متکبر لا يؤْمِنْ 


)۲۷ الحسّاب # (غافر‎ es 


ولهذا يعبر بعض المفسرين عن حكمة ترك فرعون للإيمان 
بعد كل هذا القدر من المعجزات من خلال هذا الدعاء الذي تكلم 
به موسى SEE)‏ وما يتحدثون عنه من أمور هي: 
أ- ترك الإيمان بالآخرة. 
جد الاگے اقترا 

علماً أن المتكبر هو فرد يرغب دائماً في رؤية جميع من حوله 
في مرتبة هي أدنى منه. ولهذا فإن الأحاديث النبوية الشريفة تتحدث 
عن الكبر وتصفه wh‏ من كبائر الذنوب» فيقول ME‏ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام کسی 


9097 ۹۹ ۹ "۹ 9 00 
See y"‏ الحنة of‏ کان فی als‏ مثقال ذرة من کت (مسلمء الإيمان» (VEV‏ 


إن الإيمان هو أمر ذو درجة عظيمة جداً تؤمن للمرء من خلال 
إيمانه هذا الحصول على العفو الإلهي وبالتالي أن يصل إلى نعم 
الجنة بعد أن يدفع كفارة ما ارتكبه من الذنوب. ولكن الكبر الذي 
هو صفة إبليس» هو صفة بشعة إلى درجة تمنع وجود الإيمان 
وبالتالي الدخول إلى الجنة. 

ا 

Aer Sigh) “cc El as ان‎ ٥ "بحسب ائرئ‎ 
CVA الأدب» ٣۳؛ الترمذي» البرء‎ co glo 

وكم هي جميلة نصيحة لقمان الا لابنه حينما قال له محذراً 
من الكبر والغرور: 

طول HYG SE Rat‏ في ألأض yeh‏ الله ل 
Eon!‏ کل JER‏ فور ناد ٠۸‏ 

وتقول الآية ۳۷ من سورة الإسراء أيضاً: 

ولا تمش في ألأزض مَرَحًا إِنَكَ لَنْ تخرق اَلأرض وَلَنْ US‏ 
الْجبَالَ gb‏ 4 

٣‏ ٰ) 7 ہہ" 
غرقوا في مستنقع الغرور والكبر فيقول في الآية الكريمة: 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
وَمَا نرم منْ آيّة إلا esi aie‏ وَأَحَذْنَامُمْ ب Nall‏ 
pgs)‏ يَرْجِعُونَ * (الزخرف» )٤۸‏ 
إن هذه ام ul‏ ربيت بالإبتلاء AS‏ ا las‏ كالغنم 
في أوقات العذاب والضيق» وتكون كالوحوش عند رفع العذاب 
عنها. ويخبر الله تعالى عن حالهم المتقلبة وامتناعهم عن الإمتثال 
لعهودهم فيقول JE‏ وعَلا في القرآن الكريم: 


ay 


Le, SES 65) ر قالوا یا مُوسَى‎ A pale G9 ed 


إِسْرَآئيل 4 (الأعراف» Ore‏ 
وََالُوايا Silo igs HOES H-NET‏ ك إِنَنالَمهْتَدُونَ. 
Chas (Ce ese‏ عَنْهُُ العَذابَ iS i‏ لا ×× 
لما fae GS‏ ازج إلى Jet‏ هُمْ AGRA‏ ينكد 
(الأعراف؛ )۱۳١‏ 
دعایة فرعون البائسة 


أمام ما وقع به فرعون من العجز تجاه معجزات مو سی ا 
وخوفه من دخول الناس في دين التوحید» امر ببناء سرادق على 
ضفاف نهر التيل. وبقي 2 1 من 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARE‏ 
E‏ 

«- لا تؤمنوا لموسی!) ويقول: 

«- مع ما أنتم عليه من عبادة لآلهتكم فأنا أيضاً ربكم!» 

ving مر‎ Sd SH قم‎ CIE oS فرعن ني‎ SED 
سے‎ Spa Sl لأنْهَارُ ري من + تشتي‎ 
COT ٥٥ (الزخرف»‎ ef Soe 

وكان فرعون يحاول أن = مجدہ وثروته وقدرته وسلطنته 
من جهة»ء ويضع قبالتها موسى اق بلسانه المتعثر في النطق» وفقره 
وضعفه. فكان يقول: 

و 
55 (الزخرف, *ه) ١‏ 

ea oe sey ieee 

وهكذا: 

pai "02000088 ٦‏ كانوا ES‏ قَاسقينَ ‏ (الرعرف 4ه) 

الخروج من مصر 

كان فرعون وأتباعه يستخدمون تفوقهم الدنيوي في تعذيب 
۵٤‏ ا 


2 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


الرغم من كل ما يلاقونه من تجل للعذاب الإلهي الذي يحيط بهم 
ورغم کل ما يرونه من المعجزات.وفي نهاية الأمر يضطر موسى 
seo‏ للدعاء عليهم: 
قال مُوسَى By 865 6383 ETH‏ وَأموَالاً في 

11 سان 
هده على لوبهم فلا يُؤْمنُوا حَتّی NIG‏ الأليم. قال 55 
ean UGS Col‏ وَل Sul Joo SKE‏ ل يَْلمُوَ4 
١ , (A4 AA es‏ 

بعد دعوة موسى BEE‏ بذلك» أصيب الأقباط. بالأمراض 
الجلدية. وعم الجفاف لأيام ثلاثة. وكانت كل عائلة من الأقباط 
LS‏ 
إسرائيل بالخروج من مصر. ولكنه كما هو الحال في كل مرة» يعود 
عن عهده بعد زوال ما يحيط به من ابتلاء. 

ولهذاء واستجابة منه للآمر الإلهي» يتجه موسى وبنو إسرائیل 
ا ل dase‏ ادر اا ly agar‏ 
فرعون في تلك الليلة بمرض الطاعون ويمتنَ جميعهن. 

"۷ alo jl إلا أن‎ Lisle كر د عور الذي كان‎ Led 
وفاة بناته» فيقول:‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARRIE‏ 
”- هذا من فعل موسی!“ 
وبسبب انشغاله في دفن بناته» يستفيد موسى SE‏ بكثير من 

الوقت. فما إن يصل إلى فرعون هذا الخبر حتى يكون الأمر قد وقع 

pees 
لال ا‎ 
مُوسَى‎ NEN 


cl‏ ا 
أن pil‏ 


° 


وقد C55)‏ تس کی 
ات 023 5 25555 € (VV cab)‏ 

ولما وصل الخبر إلى فرعون کان في فورة من أمرہ: 

کے“ و72 5 کے حرج 7 2 ےو 0 ھ٣‏ 

#فأرْسَل OSB‏ في المّدائن حَاشرین. إن V5‏ لشرذمة 
él; Sigh‏ هم Uy JMO‏ َجمِيعٌ 45955 )٢٥- or lm)‏ 


وأخیرا Ce‏ فرعون جيشه ويحاول اللحاق بموسى SEE)‏ 


3% َأْبعُوهُمْ مُشْرقِينَ. af Ui‏ الْجَمْعَان 6 قال Cel‏ موسّی 


30 


ات قال كلا إن معي 25 سَيهدِين4 «لشعره. 1° (Y=‏ 


\ 


وهكذاء كان البحر الأحمر من أمام موسى SEE‏ 9 وفرعون وجيشه 
٠‏ خلفه. 
OF‏ 


دده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
البحر الأحمر: بحر السلامة والكارثة 


ENES A 2 Pe he OE‏ و ا و ر وم ے3 
ESB)‏ إلى مُوسَى أن اضرب SLA‏ البَحر SSS GEG‏ 


3 


فرق کالطوٴد )٦٦ col alt) plas‏ 
وبداً بنو إسرائيل يعبرون البحر عبر الطرق التي تشكلت بين 
جبال من الماء من كلا الجهتين» بل إن بني إسرائیل قالوا لموسى: 
م ده 
خلالها رؤية , کے 

وکان فرعون Cole‏ “ء2 للأمور. فالتفت إلى ddr‏ 
وقال: 

”- انظروا إلى ال خر ألا ترون كيف انفلق شطرين من هي 
فتشكلت الطرقات من خلاله لأتمكن من اللحاق بمن هرب مني 
وسار آمامي!؟“ 

أي أن فرعون لم يكن يرى فلق البحر معجزة من معجزات 
موسى SEE‏ وإنما كان من خلال فهمه هذا غارقا فى الضلالة 
والحماقة والغفلة. 

ومن ثم أمر جنده فقال لهم: 

e 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام 0س7 
ہے رتو ا 
ل ل 
E cla =‏ 


ووقف ميكائيل SEE!‏ من خلف جیش فرعون وقال لمن في 


”- هياء لا تبقواذ في المؤخرة» وتقدموا!ءٴ الت حي 
الجيش وتقدم. 

كول الله ل 0 0 qn AV‏ (الشعراء )٦٦‏ 

وهكذاء سار موسی وقومه في وسط البحر وسار فرعون 


وجيشه من خلفهم. ped‏ رت ال من 


البحر eu‏ وهلكوا وولوا. 
Bal‏ مُوسَى وَمَنْ AI GSP Ql ee‏ 
(الشعراء 56 = ١ (AV‏ 
#فَائْتَقَمْنَا مهم م فَفرَلَمُم ‏ رت al‏ کت IGE Gel‏ 
عنها {5b‏ (الأعراف, 175) 


00+" انْتَقَمْنَا Bast a eee‏ تا فَجَعَلنَاهُمْ 
ig UL‏ للآخرينَ) کت 


CAV مؤّمنينَ € (الشعراء‎ A751 في ذلك لآية وَمَا > کان‎ RS 


مویہ 


تسعد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
الحق تعالى علینا هذا الإحسان فى الآية الكريمة فيقول: 
٣٥‏ مہ Pes) Boe DY pe oe og a‏ ومسو ۔ 
وإِذ نياكم من آل فَرْعَوْنَ يَسُومُونكم سوَءَ العَذاب يذبحون 
"9 رر Sand‏ م في ذلکم 256 من ربک م عظيم iy.‏ رقنا 
بكم لحر ay 53853 Moby SALE‏ 9385 €5 ابره ٠-٠‏ 


ole!‏ لم يقبل: إيمان فرعون 
وو وو o,‏ 


وَجَاوَرْنَا ب بني إِسْرَائیل 2G‏ ليت ب فرْعَوْنْ وجنوده Es‏ 


عدوا فی Gens Shes‏ لاإله 
بو إسْرائيل وَأ من نَ الْمُسْلِمِينَ4 رٹ۵ 

بینما كان فرعون على مقربة من الغرق بین أمواج البحر 
SL ICE DL eas‏ 
TT‏ 


34 34 
۔ ۔ 


ر ت 


الا وَفَدْ عَصَیْتَ EIS JS‏ من الْمُفْسدينَ. Cesar yale‏ 
يدنك لتكونَ لِمَنْ خَلْقَكَ by MI‏ كثِيرًا Se‏ الاس عَنْ GO‏ 
٣٣٣‏ ا" 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام کلت 

يفسر الإمام الزمخشري هذه الآية الكريمة بقوله: 

سک على اتی اط ات هذا ال لی 
E ۶‏ دون ol‏ نقصان أو تلف» غارياً بدون أي cold‏ 
وذلك لتكون عبرة لمن يأتي من بعدك على مدى العصور الطويلة.» 

وبحسب الأبحاث التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة» تبين 
أن جسد فرعون قد وجد على شاطيء البحر بوضعية السجود على 
وجهه. ا ا 00000 مم" 
e‏ والموعظة. وهذه الحقيقة هي معجزة إلهية أعلن 
عنها الله تعالى في القرآن الکریم لتبقی إلى يوم القيامة. 

فعلى الرغم من بقاء جسد فرعون في البحر وبقائه كل هذه 
المدة من العصورء إلا أنه بقى دون تلف أو عفن. فكان كما أخبر 
القرآن الكريم في دان bait‏ هذا الجسد Gy‏ على 
الشاطيء. ليتم إيجاده بعد أكثر من ثلاثة ألاف سنة ليعرض في 
٣‏ ”×× کت 


E 2 


ed Se 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


بعد عبور البحر الأحمر 
ذهب موسى اث ببني إسرائیل إلى أرض كنعان. وبينما هم في 
طريقهم مروا بقوم يعبدون الأصنام والثور. فقال بعضهم: 
«- يا موسى! اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة نعبدها!.» 
قا 
الأقباط يقتلون أبناءكم ويستعبدون بناتكم لخدمتهم . فهل ستعصون 
الله بعد كل ذلك وتغوصون في بحار الشرك؟» 


ظ0 لس 

Ae: BE 5a 
عَلَى قوم يَعْكفونَ عَلَى‎ | $6 ott #وَجَاوَرْنًا ب بتي إِسْرَآئيلَ‎ 
<4 قال‎ 


أضتم م قري Jest at‏ رت 5 


2 BK 


aa 

a کر‎ 
o Sachi le p88 385 ay pa 
Bo Seles e Gh 5 ez نے الاب‎ ie کے‎ 


ہے 5 fb‏ کت 
ويؤسس موسی اا جیشین من ١١,٠٠١‏ رجلا. وأرسلهما 
إلى مصر. فلم يبق معه غير الأطفال والعجزة. وكان على رأس أحد 


CYA (الأعراف»‎ 5 lees 
al 351 قال‎ lid iS م فيه وباطل ما‎ 


& الجیشین يوشع بن نون | cee‏ وعلى رأس الجیش الثاني كاتب بن 
”مب 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


ََ Ger ہے“ وی پگ‎ Meee rR 
من جنات وعيون. وکنوز وَمَقام کریم٭ (الشعراء‎ alee 
1 (oN — ۷ 


ردنا القَوْم as‏ ا مَشَارقَ الأزض 
GG‏ التي SG‏ فيها ود تنك كلمت رتك الخد على ےی 
إِسْرآئیل Le‏ صَبَرُوا O85‏ ما كانَ O89 SIE Ga‏ وَمَا gis‏ | 
igh‏ (الأعراف» Orv‏ 


OA ےت‎ A 7 #كذلك‎ 


mye ORE 


ل wi SEN.‏ 
1 وان راک ات ےت کت 

فكم هو جمیل ما أوحى به الله تعالی من وصف للعاقبة 
الحزينة ووالزوال في التاریخ كالقمامة للمجتمعات التي أصيبت 
بالقهر الإلهي. يقول تعالى: 

BOS Tas من‎ ple Good رن مَل‎ gal CLI لوَكَمْ‎ 
مريب ده‎ 1553 fa) 


مویہ 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
امتحانهم بمحاربة العمالقة في بلدة أريحا وصحراء التيه 
So 2 5 2E‏ ع a 7 fh‏ 3 ص 

}315 قال مُوسَى لقؤمه يا قوم اذکرُوا نعْمَة الله SLE‏ إذ SE‏ 
Ee ee‏ 5 2.02 ہے 
فيكم أَنبيَاءَ وَجَعَلكمْ ملوكا SUG‏ ما لم يؤت WET‏ منّ العَالمینَ 4 
(المائدة (Ys‏ 

إن هذه الآيات هي آيات متعلقة ببني إسرائيل زمن موسى SEE‏ 
ولهذا السبب» Ob‏ ما يقولون به ”نحن حائزون على النعم مما لم 
يعط Jet‏ من العالمین“ أو قولهم ”إن الأرض المقدسة كتبت لهم 
وطنا“ هي جمل تصح لتلك الحقبة الزمنة فقط. فكم هي الأحاديث 
ol‏ 4 الشريفة OLY Oley‏ القرانية الى Cte‏ عن أن cel‏ 
تعالى ونعمة منه إلى الإنسانية جمعاء. أما وراثة الأرض المقدسة 

4 2 50 Ge 02 مه‎ 0 0 7 Oe Oar 

#ولقد EES‏ في الزبور منْ بعد الذكر أن الأَرْض يَرثها Bake‏ 
الصَّالحونَ 4 (الأنبياءء 0 (V+‏ 

تشير هذه الآية الكريمة إلى أن أهل الظلم وظلمهم لن يستمر 
CM MM O ۰‏ 
Sele‏ أم MET‏ وول إلى يدي الصالحين. وهو ما يبين كمال 
الشمول فی الحياة الإسلامية فی هذه الدنيا. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


5 e 
E e تر‎ 
العمالقة قوم ذو بأس وقوة شديدة. کت‎ 
ce Sees Nar ie sg 
أن موسى ا8 اٹل قد نبههم إلى ذلك الأمر وأوصاهم به. ولكن هذا‎ 
الجمع أخبروا قومهم بما رأوه من أمور ولم يبق على عهده إلا‎ 
یوشع بن نون وكليب بن يوحنا. فتقاعس بنو إسرائیل عن الشروع‎ 
فى هذه الحرب:‎ 

ليا قوم ات Sic‏ الله كم ولا بردو 
على رك نيوا ارم کرت إن فيها US‏ جَبَارينَ 

aries : a 

OG Es LS WEE BU‏ يَخرُجُوا مِنْھا UE‏ داخلون) 
(المائدة» ۲۱ = (YY‏ 

SES ID‏ من Sal‏ اون ماله هما لوا عله 
النات فإذا دحاو اکم غَالبُونَ وَعَلَى الله 11558 إن کت 
fe‏ منينَ # (المائدت (rr‏ 

24 BRE DA Gh AG 7 G Be 

CASE Gs أبَدَا ما ما دَامُوا‎ YAS سَى إِنَا لنْ‎ re يا‎ Lad 
فقاتلا 18 رت‎ 55 


ws 


۳ 
٦ 


مویہ 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

فبنو إسرائيل بعد أن تخلصوا من ظلم فرعون وبأسه» تعرفوا 
على نعم الدنيا وتعودوا على الراحة. فازدادت رغباتهم ومطالبهم 
الدنيوية» فطالبوا موسى SEN‏ بحلوى القوة» ولحم السمان. فكانت 
هذه النعم تغدق عليهم كل يوم. وكان موسى ال إضافة إلى ذلك 
يضرب الحجر بعصاہ فتخرج منه اثنتا عشرة Lye‏ للماء المتدفق. 

E 

Be BE ey ee as OS‏ 8 4 7 وو 

سر رج ےہ ہت 

ت مَارَرَفَاكَغ وما Clb‏ وَلكنْ ment AS‏ هُمْ يَظَلمُونَ؟ (ove san‏ 

)55 اسْتَسْقَى مُوسَى لقؤمه Spel OS‏ بِعصَاك الْحَجَر 
سے و کا OT a‏ ھ0 وھ 
ا ا ل ليا ل ع كر انل متكي سا 
وَاشْرَبُوا مِنْ ررق الله ولا تَا في الأزض Sends‏ «بتره )٠٠‏ 

a 2 5 Ge‏ 2 ۔۔ 

Bi pa‏ عَشْرَة Dest‏ أمَمَا MENG‏ مُوسَى إذ 
اسْتسْقَاهُ US‏ أن اضرب Dae‏ الْحَجَر GH ae Ca Sib‏ عد 
"32۰۹ ے2 Pee‏ ےت یھت وھ 
يتا قد عم كل تاس مَشْربَهُْ lbs‏ لهم pele ily pat‏ 
0 نے وو lee‏ کے ے2 Be a1 ree‏ 
Sa‏ وَالسَلَوَى كلوا مِنْ UES‏ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلكنْ کانوا 


- Pog 
)1١ سهم يَظلمونَ © (لاعراں‎ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام دسم 

poh pa Sle Sop FAIS Ja بي‎ SU} 
Ce wets كم‎ Os Sah 
وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثم اهتَدَى» هه ۸۰ - :م‎ OE لِمَْ‎ 5U وإني‎ 


ولكود بني اسر ائل هم قوم V‏ ی طلباتهم لا بمتلكون ضرا 


1 عادوا مرة أخرى إلى نكران الجمیل وزيادة العبئ على 
نبيهم. ولهذاء فإن الآيات الكريمة أدناه هي خير وصف على نكران 
هذا القوم للمعروف والجميل. يقول تعالى: 

SS 
وفومها وَعَدَسهًا‎ ls tele 0 مما تنبت لض‎ DEX 
بالّذي هُوّ حير امبطُوا مضراً‎ Af وَبَصَلَهًا قال ا لذي‎ 
See ig BE ay Si ple وضرب‎ plo app 
So بقير‎ GED) کانُوا يكفْرُونَ بآيات الله يشون‎ GL اله ذلك‎ 
0) 6 at) ذلك بمَا عَصَواأ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4‎ 

wrens)‏ ي لا ملك إلا تفي وآخي SSE‏ َتنا وين لقم 
sa. Spel‏ ےت 
Je GE‏ الوم roan Seal‏ 0 


CLAP 


تدده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
5g»‏ أَحَدَ الله مياق ب بني إِسْرآئیل A ee Bs‏ | عَشَر تقیبًا 
i 63‏ نی كم لين (Fh aH‏ ك سرت 


(eit سے‎ tas USS an Laity pasties 
فمن كر بعد ذلك نكم‎ ESI GS جنات تبي من‎ BX 285 
)17 السّبيل * (المائدۃ‎ ol 0 Res) 

ولكن بني إسرائیل کانوا يجحدون النعم التي أنعم A‏ تعالى 
بها عليهم» ويمتنعون عن الإستجابة لموسى كه ال ثالث أنبياء أولي 
العزم. بل تخطوا ذلك الأمر فقالوا بكل غطرسة: 

”- إذهب أنت وربك إلى الحرب؛ فقاتلا واربح! وسنأتي بعد 
ذلك من خلفك!.“ 

E 1 yg le gale Nad I Ke cll high 
هو صحراء التيه مدة أربعين عاما كاملا.‎ 

فكلما أرادوا أن يخرجوا من هذا المكان عادوا والتفوا مرة 
ريا اه 3 a‏ 
+۷٢٦‏ 

۵۶ 1 ۹۹9۹۹ ؤ ‏ ۹۶ ۷۷" 
على تذمّر هذا القوم فتمکنوا من دخول الأرض الموعودة. فكانت 
الأماكن شرق النهر أماكن محررة فسكنوا في هذه الأرض الموعودة. 
وهكذا تحقق وعد موسى SEE)‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام PARITY‏ 
نزول التوراة 
لا اظ وقومه من بني إسرائیل معا خارج مصر 

ونجوا جميعاً من أعدائهم» أخبرهم Ob‏ الله تعالى Dita‏ عليه كتابا 

0+012" 
فترك هارون SEE!‏ نيابة عنه مع القوم وقال: 
«- إعمل على إصلاج ما تراه من سوء أعمالهم! وأنا ذاهب إلى 

جبل الطور تنفيذاً لأمر الله. فأصوم هناك مدة ثلاثين يوما. وأعود 

0 
۹۹٦‏ نار 
«- يا موسى! إنا نريد أن يكون معك شهود منا) 
فاختاروا من بينهم سبعين رجلاً. وخرجوا جميعاً إلى جبل الطور. 
وتسلم موسى خلا كتابه الذي وعد به من الحق تعالى. وأمره 

الله أن یصوم مدة je iss‏ وكانت تلك أيام شهر ذي القعدة 

الثلاثين. ومن ثم أكمل هذا الصيام بالأيام العشر الأولى من ذي 
الحجة فصام أربعين يوماً SUIS‏ وأعطي الكتاب لموسی الكل 

وأودع وظيفة تعليمه لقومه مباشرة. 
"000ھ ھ0" 

وَوَاعَذْنَا مُوسَى ثلاثينَ ليله ha, Wea HY‏ تم مِيقَاتُ oj‏ 


goer 


)157 (الأعراف»‎ 64) oa 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


= لا إلى طور سیناء مدة أربعين یوماً يتفكر 
فيها وينقّي فيها داخله ویراقب فيها أعماله» ويدعو الله ويتعبده 
ويزهد في الدنيا ويصوم طالباً الربح وصولا إلى الکمال الذي 
کے تہ 
إعدادية ليتمكن موسی ل Seek!‏ من لقاء )+ ولهذاء عاش موسى 
قت حياة أخرى ال ےت 
ECG TES‏ "۷ 
E CNL ۳‏ 
الصفاء الذي ينقى روحه ويكسبها اللطف. 

وكما يفهم فإن الأيام الثلاثين الأولى كانت أياماً مخصصة 
للصوم والعبادة تعذیباً وتذكية للنفس ورياضة لها؛ ومن ثمء كانت 
الایام العشرة ۷ل" عليه ولقاء (التحدث إلى) 
ee‏ ےت E‏ کت 

كما أن تحدث AY!‏ القرانية الكريمة عن أربعين ليلة وليس 
يوماء هو إشارة إلى أن الأشهر تبدأ بالليل وليس بالنهار. ولهذاء فلا 
تحسب الأيام مع هذه الليالي. كما أن الليل هو وقت متميز بخصوصية 
خاصة. حيث أن الليل هو شاهد على العديد من التجليات الإلهية. 
ردت SU OT all‏ عن شير اللو ۱۹ لبد إلى السباء 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


ومن الإشارات التي يمكن استخلاصها من بقاء موسى الفلا 
أربعين ليلة في طور سيناء هو ما يلي: 

لكي يتمكن fal‏ الإيمان من الوصول إلى صباح التجلي» يجب 
عليهم في ساعات كرب الليل أن يملؤوها بالعمل. فبالفوز الإلهي 
والبركة تتجلی في وقت الليل وجميع أوقات الصباح الموفقة لا 
تاتي إلا بعد ليالي الكرب 

لقد كانت الليالي الأربعين التي قضاها موسى ايك في العمل 
وكأنها بأيامها الثلاثين» ليلة واحدة؛ Ser ane‏ 
كسحر هذا الليل. Lele‏ أن موسى ال كلم ربه تعالى في ساعة 
السحر في الفجر الصادق وتجلت أمامه فيها العديد من أمور العظمة 
AY!‏ 

لقد ple‏ موسی SHB)‏ في جبل الطور أيامه الثلاثين بشکل 
متصل دون أن يترك بین هذه الأيام أيام إفطار» صيام وصل كامل؛ 
و ہد Tg‏ 

ك شق عليه الصبر نصف يوم واحد وجاع. فقال لصاحبه حينها: 

”- أحضر لنا طعامناء فلناکل !“ 

۷۹ھ۹۷۹ "0+ ل 
AD Ub ale) J flab Jd 8 8080 Ls‏ 
المخلوق. Lol‏ في جبل الطورء وسفره للقاء ربه» فإنها كانت رحلة 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


لقاء تحمل معنى الحدیث مع الله تعالى» وتحمل في أرجائها هيية 
المکان؛ الذي أنساه المأكل والمشرب» وتركز فيها فكره كاماد دحو 
dls Dh slabs ss‏ 


وسمي موسی | 8 «كليم الله» لتحدثه مع الله تعالی . ولم يكن 
لوت ge‏ سے لا اظ مع ربه حدیثاً من خلال عضو أو آلة كاللسان 
وإنما كانت صفة (الکلام) بلا زمان أو جهة محددة. فلا توجد صفة 
SS‏ 
ا د "۹ ا 
٦‏ ۹99 وهر المتكلم لک کا اليس 
اا 

E TS 
PMI Ide الأحرف. أما رب العرة سبحانه وتعالى فهر منزه عن‎ 
کلام الله تعالى فليس بمخلوق؛ فهو بلا‎ Lil فالحروف مخلوقة.‎ 
وعلی‎ BEY کلام اله تعالى مع موسی‎ ob حرف ولا آلة. ولهذاء‎ 
و ۷۰ من البشر برفقته اذ إلا أن‎ SEE الرغم من وجود جبريل‎ 
أحداً منهم لم يدرك أو یسمع ا الج‎ 

لقد شاهد کلیم الله موسى بن عمران BEI‏ مشاهد متعددة 
من العالم المعنوي. وهذه لم تكن من الأمور التي رغب بها اك 
فبحسب ما يروى» لقد قدمت إليه بشکل نجهله أربعة آلاف ومئة 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام پوت 3ۃ 


O5 tes‏ كلمة 49+ +8 pile‏ دون أي 


Gs ee IG ۹٣٦‏ الى لك 
وتغير جسده وطبيعته بشكل كبير بسبب وصول هذه الكلمات إليه. 

تتحدث الآية الكريمة عن هذه المحادثة بقوله تعالى: 

٠٠١ ot CUES ٭...وَكَلم الله مُوسَى‎ 

۷۷ طط 90 سه راف‎ tet 
له وتهدئة لوجدانه» ليجد من خلال هذه النعم شيئاً من الراحة‎ 
والطمأنینة!... لآن موسى الك عاش حياة مليئة بالعواصف والزوابع‎ 
1000 
فيهم وهم قوم المادة والشهوة...‎ 


حكمة الرقم أربعين 

إن الرقم أربعين هو رقم مهم جداً من ناحية النضوج الروحي: 
أ- استمر تكوين آدم اظ من الطين مدة أربعين يوماً. وبحسب ما 

“(SI 

« إن الله SB‏ خمر طينة آدم أربعين ليلة - أو قال: أربعين يوما) 
(الطبري» التفسیرء ج ٦ء‏ ص CRAY POY‏ 

كل يوم من هذه الأيام هو في كيفيته فترة من الزمن لا علم لنا 
5 


مویہ 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ب- يتكون کل إنسان فى بطن أمه أربعين یوما كنطفة» وأربعين 
يوما كعلقة» وأربعين يوما كمضغة؛ ومن ثم تنفخ فيه الروح. ويروى 
ا هذا pS 6 gl Sotelo eV‏ يفت : 
صدقه) فقال: 
Be 7 200 ee, =‏ ہے وس 2 ae Bene‏ 6 2 


َه toto‏ 
و ھە ° 
میں 


و و 8 و 0 is Zr‏ 
Gs ٠. RE A “Gs‏ موك A‏ م ودعو 70% 7 aie‏ 
ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبَعث الله ملكا فيؤمر باريع: برزقه 
Se‏ 2 
- 


1 


‫َ 


رڪ a ae OC Wo AE‏ 
واجله» وشقی أو سعید. .. (نظر:البخاري Gaal‏ ١؛‏ بدء الخلق: ST‏ مسلم القدر» ۱/ (HUEY‏ 
ہت 2 


ج- كما أن مدة أربعين يوماً هي مهمة جداً للأنبياء لسماع کلام 
CEI eS ay TI ET‏ 

ES 

"من أخلص لله LS Sets‏ ظهرَتْ يَتَابيعٌ | ; لحكمّة مِنْ قلبه عَلى 
لان (السيوطي» الجامع الصغير» CVYVEA/Y SAVY /۱۳۷ EY‏ 

ولهذاء فان أسباب «العمل» أو «الأربعين» التي يتحدث عنها 
عند المتصوفين وتحدد بمدة أربعين یوما للوصول إلى الرقي 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام ٦سب‏ 
المعنوي» هي ما ورد في هذا الحديث الشريف وما كان من حياة 
عاشها موسى SHB‏ في جبل الطور كما أخبرت الآيات الكريمة. 

فكما أن مدة أربعين يوما هي ضرورية لاتصال الروح بالجسد 
989٤98 9 8 ٤‏ 99۹8۹۷8۷898 8 2 
في خلقه. 

لقد آکد أهل العرفان على أهمية الرقم أربعة ومكعباته. فعلى 
سبيل المثال؛ 

كر 09S‏ من desl‏ عاص 88 الماء الهرات الدراي 
male‏ 

والعرش الأعظم هو من أربع زوایا؛ يحمله ثمانية ملائكة. 

وأمر موسى BEI‏ بالصوم الرياضة أربعين یوما (ليلة)؛ ومن ثم 
Sen Je ٦‏ 


موسی اك 922 يطلب رؤية الله 


بينما كان موسی ال یکلم ربه» رَفعَ عن عينيه الستار. فكان 
يرى عرش الرحمن بلا زمان أو جهة بكل وضوح. وكان يسمع 
صوت القلم يكتب على اللوح المحفوظ. وعلى الرغم من وجود 
جبريل ال و٠۷‏ من البشر حوله ل 
شيء. . ولهذا فإن موسی ك لا قد رفع إلى مرتبة ومقام رفیعین جداً. 


یں 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

وفي نھایة الأمر ولشدة ما أعجب موسى SEI‏ بهذا الحديث 
واستلذ له» زاد شوقه بشدة. وتجلى في نفسه حال مختلف تماما. 
اراد أذ يرى الله تعالی. وأصر في طلبه ذلك وألح. 


0000007 ا ا ا 00 
ee‏ علد 

(gf قوف‎ Bs E21 إن‎ yesh از لی‎ 

ویقال أن هذا الجبل هو جبل كبير في مدين يقال له زبير. 

وبحسب إحدى الروايات» OB‏ الله تعالى أظهر لموسى كط 
led ind lee Sean JIE igs pt pull aren | tee Ly‏ 
هذا النور للجبل انفلق هذا الجبل ودك دكا. فلم يتمالك موسى SEEN‏ 
نفسه أمام هذه القدرة وهذه العظمة فخاف وأغمي عليه. 

pds oe SN TB dail Soda ge Jat ll Uses 
5) ل َال 33.55 ظز‎ 
BE SS BS Fe إن‎ J MGB قال لن ريني وَلكن‎ 

رقو 


e 


2 


TT 


کے و 


© ا وأنا اول 5251 Spied‏ (الأعراف. 15) 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام ضعب 

57پ OLAS‏ فل 

أراد موسى الف من خلال إدراكه البشري أن يشاهد طوفان 
الحقيقة بمعناها الأبدي. ولكن الجواب الذي حصل عليه لم يكن 
كما كانت رغبته. OY‏ إدراكه هو إدراك متصل بعين فؤاده. ولهذاء 
وظا ool gd Ob av‏ ارنقى إلى أعلى الد جات cob‏ رؤية )141 

ولكن موسى ا وقع مغشياً عليه لحظة التجلي. فقيل له 
عندها بلسان الحال: 

”- يا موسى! هذا الظهور لیس لأجلك أنت! بل هو للیتیم 
الذي سياتي من بعدك.“ 

فقال يبتغي تأكيد هذا الخطاب: 

”- يا ربي! أسبحك وأنزهك. فلا يمكن لأحد أن يصل إليك 
إلا محمد المصطفى # من غمرته بأعلى الدرجات العلى وقربته 
إلى ذاتك محبة. أتوب إليك من أمر أردته ليس لي. وأنا أول من 
يؤمن Ob‏ هذه المشاهدة هي لصاحب المقام الأعلى محمد “BE‏ 

3 

وأيضاً بحسب ما یروی» فإن موسى انا عندما عاد من جبل 
٤‏ 1 ولي رلا ف 
حجب وجهه مدة ثلاثة أيام بحجاب. 


ويخبرنا عروة بن رويم فيقول: 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

ہے & 2 Bes‏ سے 

کان مُوسَى لم LO OE‏ مذ كلمه ربه وکا قد ألبس على 
وَجهه برقع VOLS‏ ينظر a)‏ أحد SUV]‏ فكشف EG‏ وّجهه 
٦‏ ”ایر ھت ا ES‏ 
27 "'" الور 8 فى الا ااا ی ا 

اک 

ویقول وهب بن ae‏ 

کلم الله مُوسَى من ألف مقام فَكانَ كلما كلمه رأى الثور على 
وجهه لان يام (السيوطي» الدر المنثورة في التفسير بالمأثور» ج۳ ص )١١7‏ 

أغمي على موسى BEB‏ ووقع أمام هذا التجلي الإلهي على 
جبل الطور» ووجب عليه تغطية وجهه مدة ثلاثة أيام لشدة انعكاس 
کت اا ae‏ 0 
Wille pao ۰۹۶٦‏ 
ha ae‏ رہ رت ا 
موسی ا أثناء معايشته هذه الأحوال صاحب 5 

۹۰ أنظر: النجم‎ ١ 


٦‏ رز الات ا ا ےار نٹ قال 
من حالة إلى حالة أخرى. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


أما النبى َيه فكان صاحب «تمكين»'. بهذا المعنى؛ كان الرسول 
oe SY‏ حالة دائمة من ”راحة المشاهدة. ولم يكن المعراج 
إلا انتقالا من حالة راحة إلى حالة راحة أخرى» ومن لذة ”مشاهدة“ 
۹۶۷ہی ٴ۷" 

.. 1+. OF teed highs 

"إن لبك كليل منكم إني أطعم واسقى fall gle)‏ ال 
ج٣‏ ص ۳۲ )٥۳۲۲ [EY‏ 

"لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل" 
٣999ہپ‏ ۷۳۷۶ 

aS 

S|) BEE cr gad Mad 908 ٣٢ 
لن ترانی!4 بأنه تحتوي على الإشارة التالية:‎ 

(يا موسى! ما دمت eens‏ أي أنك ما دمت لم GH‏ عندي 
بعد فأنا محجوب عنك. أما عندما تفنى عندي» فعندها سأكون 
by‏ -سأظهر- عليك.» 

sent \‏ ا رھ ری BY ple‏ 1 ان لان 

من الأعماق. 
۲ أنظر: المقدسي» كشف الأسرار ومفاتیح ا خزائنء ص ON‏ - ه 0 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


أي كما أن النجوم لا تظهر في السماء عند وجود الشمس؛ 
Pe "9 ۶۶ ' ieee ۶۳۶۷۵۶‏ 
عن مستوى العین بعد أن يرمى بعيدا؛ وكيف يفقد الطحين شكله 
بعد أن يدخل غذاءً إلى الجسد؛ كذلك الأمر فإن الله م 
يظهر للعبد الفاني بجسده ا coll‏ كر ع الله 
Nie Gy site‏ 

yell dad ٴ۶‎ Gay SI Quill Dole OF das dil 
gl death oe Oye el ol Leer oe Is 
زواجها).‎ ALS) «تشبه العروس)‎ 

ويقول HE‏ المنصور أيضاً في حالة من السكر المعنوي: 

«أصدقائي! اقتلوني! فنجاتي هي موتي!.) 

ويقال عن هذه الحالة في علم التصوف EL‏ «وحدة الوجود) 
أو «وحدة الشهود». ولكنه حال مؤقت. ولا يعلم ماهية هذا الحال 
بحق إلا من عاشه وحله. 


3 
00 
لذيذة وتذوق رائع. وبينما هو في هذه الحال يطلب من الله يا ربي! 
أرني أنظر إليك!“ وألح في طلبه. فانفلق الجبل بنتيجة هذا الطلب 
۶576ھ" وعندما GUT‏ ال اسغفر ربه. لقد 
ل کان موسی ا8 BAH‏ عندما سمع کلام الله کمن نسي حاله في هذه الحياة 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CHIE‏ 
yen ٢٦‏ ۶۶ یت 

ویروی أن الجبل لما انفلق من الشعاع الصغیر المتجلي من 
النور الإلهي أصبح قطعا صغيرة انتشرت كل واحدة منها في مكان. 
فأصبح الجبل كحبات الطحين المنثور على السهل. وأصبح الماء 
eines = cull‏ ا رس 

یحدثنا alll‏ تعالی عن القرآن الكريم الذي هو تجل کبیر للکلام 
الإلهي» فيقول في الآية الكريمة: 

je حَاشمًا مُتَصَدّعَا‎ HB) Jee le لقن‎ Is ST نز‎ 

١ a كرون‎ pled UG 25 TENT Gg خشیة حَشْية الله‎ 

ولهذا اعبت فإن الجبال على ضخامتھاء والسماوات 
ووسعتھا والأرض وثباتهاء تثاقلن من حمل GLY‏ الإلهية وأشفقن 
منها. يحدثنا الحق تعالى عن هذه الحقيقة بقوله: 

Rea عَلَى المُموّات 25 وَالْجِبَال‎ BEY عَرَضْنَا‎ > 
6 كان ظلومًا‎ Goud ألإنْسَا‎ glass مها‎ ji thy lass Sf 
(VY (الأحزاب,‎ 


9 


ae co te oe ا‎ ee 


RAIL 


CLAP 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


التوراة تننزلء وقف جبریل REE‏ مُكلفاً كل ملك من الملاتكة بحمل 
حرف من هذه الأحرف. فوقفت هذه الملائكة على طرف جبل 
الطور تقدم التوراة إلى موسى SEE)‏ 

مقابلة عند جبل الطور 


Lee‏ شرن Jee E cogs BUD yo BE alll‏ جيل 


spells Ball ae a gis gall 
والسابعة لم يكن موسى يحبهاء‎ 


قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ 

"088 9 9 9 Su gl ٤ 

قال: فأي عبادك أهدى؟ 

قال: الذي يتبع الهدى» 

قال: فأي عبادك أحكم؟ 

قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه» 

قال: فأي عبادك أعلم؟ 

قال: عالم لا يشبع من العلم» يجمع علم الناس إلى علمه 
قال: فأي عبادك أعز؟ 

قال: الذي إذا قدر عفاء 


قال: فاي AE‏ اھ ؟ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARES‏ 
۳ أونى» 
قال: فأي عبادك أفقر؟ 


5-5 5 1 
08 ضاك سر » ... (علي المتقي» كنز الأعمال ج ١۱ء‏ ص 490149/900-4494) 


عجل الذهب 

بعد أن عبر بنو إسرائيل مع موسى SEE‏ البحر الأحمرء وجدوا 
۹۹۶٣٦‏ ای ل ار ا لسار 

«- إجعل لنا إله كما لهم آلهة» نعبده!) 

فنصحهم موسى ال وأخبرهم Ob‏ هذا الأمر هو شرك عظيم. 
EE‏ 

ل ا ع وريه 
ا 
كفره عن القوم بجمع القوم أ٦ Lge‏ من LE‏ 
موسى الككلا. ومن ثم قال لهم: 

(- هذا هو إله موسى! ولكن موسى نسي ربه!» وأراد من القوم 
أن يعبدوا هذا الصنم. 

وكان السامري فناناً. فصنع عجله بفن متقن جعل الرياح عندما 
تدخل من طرفه وتخرج من الطرف الآخر تصدر صوتاً وكأنه صوت 


خوار العجل الحي. وتمكن من صنع ذلك من خلال الثقوب التي 


2 


مویہ 


تسد سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
فتحها في جوفه بطريقة تتغیر فيها حدة الخوار تبعا لشدة الريح. ومن 
ثم قال لهم السامري: 

«- أنظرواء ها هو إلهكم يتحدث (SS)‏ 

وهكذاء لقن السامري لبنی إسرائيل ألوهية هذا العجل فاتبعه 
جزء منهم مبتعدين عن دين الحق. وعمل هارون اكلا على تنبيههم 
بشدة وإصرار ولكنهم لم يستمعوا إليه. ويحدثنا القرآن الكريم عن 
هذا الحال فيقول تعالى فى الآيات الكريمة 

5 0 ۶ 2 Bie القن‎ We و‎ 

Jp‏ قال pal‏ مَارُونُ من IS‏ يا قوم GES LS)‏ به وإ ربكم 
EH‏ فاتبعُوني وَأطيعوا آمري4 cab)‏ ۵۰ 

ولال ور ا 

ال إا قذ 68 َْكَكَ من غد وَآضَلهُم pA‏ 5 بد دہ 


ا 


AEG)‏ قوم مُوسَى من بَعْده من حُليّهمْ علا جسَدَا لَه وار 
Ze‏ 
ألم يَرَوَا V5 PRY SI‏ ديهم سَبيلاً اذوه وَكَانُوا ظَالمِينَ* 
(الأعراف؛ )۱٣۸‏ 
GD‏ مُوسی إِلی قؤمہ el Sa‏ قال nk‏ هوني 
5 200 و 
من iA pins gus‏ رربم As‏ الواح hls‏ ات 


يِه قال ابن 1 إن الَو اسْتَضْعَفُوني SG 3 i185‏ ُشمٺ بي 
الأَعُدَاءً 1 ےر مَعَ القَوْم poll‏ 4 0222007 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARLES‏ 


IBY‏ یا مَارُونُ ما aks‏ )5 رُم َلُو. اكع اميك 


و 


EE بلخيتي ولا برای‎ BES ابن ام‎ Ge 
ges see ET وان‎ 
كان موسی وهارون أخوين لنفس الأب والأم. ولهذاء فإن قول‎ 
هارون ال لموسى ”یا ابن آم“ إن هو إلا وسيلة لجلب رحمة موسى‎ 
ذلك أن الام هي أشد رحمة من الأب» إضافة إلى أن أمهم‎ 58 
TS 
افر لي وَلأخي وَأذخلتا في رَحْمَتكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ‎ Sy لقال‎ 
)۱٥١ الرٌاحمینَ ٭ (الأعراف»‎ 
لان‎ ne 


E eg‏ يكم اد jn 8 sj J ei‏ عَلَیْكُمْ 


5 


>5 
i 
اا‎ 
A ٠ 
عق‎ 
\\— 
تا‎ 
a 


Be 0387 oe 


(AV cab) che 5 tr ee 


oa 3 


#قالوا مَا ہے ل 
ا (Gh)‏ مري. فا فا خْرَجَ لَهُمْ عجُلا Lok‏ 
(AA = AV cab) 46-8 oe 25 pS (in | (lis 4152‏ 

فيطلب موسى SEE‏ منهم أن یتوبوا عن هذه الأفعال القبيحة. 
وكان شرط هذه التوبة هو الندم الشديد وقتلهم أنفسهم. فقالوا: 


”- نصبر!“ وانتظروا حكم الله عليهم. © 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


7 هو 
٠‏ 


کی الرّحيم © (aa)‏ 


کی و 


۵ھ ٰ۷ رق كن کم 
ae 0 E‏ 
tA 9833‏ . بل وکان مَنھم أقارب أيضاً: 

bat sp‏ في يديهم nine‏ کی قالوا لين نَمْ 
Ge FSIS iiss Bs Ey‏ الْتَاسرِينَ (لامراب ٠٠١‏ 

وأمام هذا الأمرء ولشدة ما كانا عليه من الرحمة؛ بکی موسى 
وهارون عليهما السلام ودعوا الله. فنزلت الآية وقبلت توبة التائبین: 

9p‏ موا ESI‏ نمبو ES TG a Jo‏ مِنْ 
َعْدمًا ed‏ ا (الأعراف (oF‏ 

a plas NIG ٭‎ yay 

cor ain سرون‎ pL عَفَوْنَا عَنكُمْ من بعد ذلك‎ Gb 

ثم التفت موسى الف إلى السامري فقال له: 

G 0 ٤‏ سَامِرِي. قال S525‏ بِمَا لم يَنِصُرُوا به 
یا تین تہ 


)۹٦- ۹۰۵ cab) 60 


روه 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام 7س7 

ا|ِ ل ہت 
کے ےت کہ 
قدم حصان جبريل اتا فأخذ حفنة من هذا التراب ونثرها على 
الذهب الموقد في التار. 

م لا تقول لا مسَاسَ EM ip‏ 

2 sD liste le CIB إلهك الذي‎ J) Bi TLS وعدا لن‎ 
tS 

وبحسب ما یروی؛ فإن السامري بعد eles‏ موسى ال عليه 
أصيب فعلاً بمرض شديد ومعدي جعل منه يضطر إلى البقاء بقية 
حياته بعيداً عن الناس. 

22 "۶ع ً9" 1 1 1 یھ*' ه لل‎ EG 

إن الذينَ اتخذوا العجل سَیَنَالهُمْ غضبٌ من رَيهُمْ وَذلة في 

٠٠١ (لاعراٹ‎ 5p Saal وكذلك تَجُزی‎ EU الحيوة‎ 


3 
RE Cae 2 or Cae She‏ 2 
#وَّلمًا سكت عَنْ مُوسَى الغضبٌ أخذ الألوّاح 35 نشختها 
تى pa al‏ تج 


٣چ‏ ہہ ےت 
وأن يقفوا جميعا بین يديه يرجون التوبة والمغفرة. 


مویہ 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


فيختار موسی SEB!‏ سبعين رجلا من القوم ويذهب بهم جميعا 


إلى جبل الطور. ولكن القوم الجاحدين يطلبون رؤية الله تعالى. 


نتهدر الأرضص في زلرلة شديدة ويخرون مغشيا عليهم. فيدعو موسى 
لكلا ربه فيذهب عنهم هذه الكارثة. 
يقول تعالى فی الآيات القرآنية الكريمة: 
۹٣٣٣‏ ص۶ Pee i‏ 
75۶ ۶ ۶ت 
الصَّاعفَة 595i gs‏ كم ملاع من بد مؤنک لعل تَشْكدُونَ > 


(البقرق هه )٤٥-‏ 


یو دن ê‏ 


لوت لو Sit‏ شنت pai‏ من ae‏ قبل Ela Gls‏ با عَلَ GL‏ 


ae س‎ og So ° 


ما إنْ هي EY‏ تضل بها مَنْ UE‏ هدي مَنْ LS‏ أنت ولينا 
Babb‏ وَارْحَمْنَا EA;‏ حَيْرُ الَْافِِينَ* (الأعراف. 100( 


ويكمل موسی ا8 See!‏ دعاءه فيقول: 
SG)‏ لتا في هذه الذي را 


ce 


)1١657 (الأعراف.‎ 


e + 
و‎ 


کے كن شور ب 7 11 EE‏ 
sts‏ للينَ تقون وَبُوتَونَ الرّكوة وَالّذِينَ GEL a‏ يؤمنون. 


- 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


> 
0370 7 


SAS Spi‏ الل el‏ الات il‏ يَجِدُوهُ مَكتُوبًا عنْدَهُمْ في 
an 38‏ وَألإفجيل AGE‏ بالْمغرُوف pees‏ عَن OB dos Sd‏ 
امات Ce el as‏ ومع hays‏ الغلا ّي 
اث Gal ple‏ اموا به 5585 ونصَرُوه واوا الود الي 
apres isi‏ هم الْمُفْلحُونَ & (الأعراف, (ov- ۱٥١‏ 

يروي الصحابي قتادة بن نعمان 4ه بأن موسى BEE‏ قال: 

«-رب» إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس» 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر؛ فاجعلهم أمتي!) 

TT 

«-تلك dol‏ أحمد» 

فيقول مو سى SEEN‏ 

«-رب» إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون -أي آخرون في 
الخلق -السابقون في دخول الجنة» رب اجعلهم أمتي» 

مسرن الل E‏ 

«- تلك أمة أحمد» 

فيقول موسى SEEN‏ 

«-رب» إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم 
يقرءونها -كتابهم - رب» اجعلهم آمتي» 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


۶۶٣‏ دك ٗ امه ہ, 


فيقول موسى SEE)‏ 

« رب» إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول» 
وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة» حتى يقاتلوا الأعور 
الكذاب» فاجعلهم آمتي» 

dls الله‎ J gies 

«- تلك أمة أحمد» 

فيقول موسى SEE)‏ 

«رب» إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» 
ےرت ھجت 

eal gas 

«- تلك أمة أحمد» 

«رب» إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم 
يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» رب اجعلهم أمتي) 

: 77 

«- تلك أمة أحمد» 

قال: قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسی ال نبذ الألواح» وقال 


«-اللهم اجعلنی من ام ا حم ID‏ الوح کی نے 1ص 81/611711 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARI‏ 
نحن والحمد للهء أتينا إلى هذه الدنيا من أمة محمد مجاناً يعني 
أن الله تعالى جعلنا من أمة محمد يل بدون أن نبذل أية جُهد أو نقدم 

ية مشقة» أو ندفع لذلك أي ثمن. ولهذاء Loge‏ شكرنا الله على 

ذلك فهو أمر قليل. ولكن» وكما أن لكل شيء ثمن OB‏ لهذا الأمر 
أيضا ئمن. ولهذا فإن علينا أن ندرك حق المسؤولية في أن نكون من 
هذه الآمة» Oly‏ نعيش حياة خيرة تليق بهذه الأمة لنأخذ نصيبنا يوم 

القيامة إلى جوار الحبيب المصطفى ونكون أهلا لشفاعته. 

3 


وم 


عاش بنو إسرائیل بعد ذلك ملة yo‏ دن الأرمن دو ومن ثم 
عادوا إلى جحودهم. فقالوا لنبيهم موسی 2 تس .و 
تطبيو alles‏ ارب اق ما ٥7‏ ھھ٭ہ" 


ع كرالك . فرفع الله تعالى طور سيناء فوقهم في معجزة إلهية. 
ore een (Coe re‏ وظنوا أن الجبل سيهبط 
عليهم. قال تعالى: 

i SIE CET pp‏ وم الطور GSA LE‏ بق 
اروا تا للحم ُو tha‏ من بد ذلك فو قل الله 
عَلَيكُمْ وَرَحْمَُهُ GBS‏ منّ oe ar ain Cp pol Ml‏ 

ولكن بني إسرائيل استمروا على ما كانوا عليه من حال. 
فأصيب من تخطى حدودہ منهم بغضب الله تعالى الإلهي: 


می 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ولذ عَلمتُمُ Sl‏ انتَدوا مْكُمْ في السّبْت CB‏ لَهُمْ ووا 
قردة حَاسِِينَ. GE GI IS BESS‏ وما GALE‏ وَمَوْعظَة 

لقد مسخ الله تعالی من pol‏ على الإعتداء والعمل الباطل 
من بني إسرائيل قردة» ثم أهلكهم بعد ذلك. ولا علاقة لهذا الأمر 
بالادعاء الباطل 0 الذي بره إلى القردة. كما أن من 
مسخ منهم قردة لم يتناسلوا ولم يلدوا نسلا بعد ذلك. 

= SES iN ees 


22 


oss eer patel pias eat Ip‏ اسي يُحَرفونَ 
لم عن al‏ ظا مما دروا به NG NG‏ ملع Go‏ 


2 


eee 

وكان التوراة نسخة واحدة. ولم يكن محفوظاً بشكل كامل 
عند أحد من الناس. وعندما وقع بنو إسرائيل في الأسر عند أهل 
«bb‏ ضاعت النسخة الوحيدة للتوراة. dary‏ سنوات طويلة من 
الأسر وعندما تحرر بنو إسرائيل مما هم فيه من الأسرء قاموا بكتابة 
بعض الأجزاء التي عملوا على تذكرها مما كان في التوراة. أما ما 
هو موجود اليوم من نسخ التوراة فهو هذه الأجزاء الناقصة المحرفة 
وجزء من حياة موسى SEB‏ 


حضرة موسی وحضرة هارون Nagle‏ لسم 

ذبح البقرة قرباناً 

سر .ٹ5 ات مت 
قاتله هو ابن عمه. ويروى عن أسباب هذا القتل ما يلي: 
ا lessee‏ رت رن ارا Ses‏ جا 
۲. تزوج عامل من cal pol‏ فقتله ابن عمه لأنه أراد أن يتزوج هذه 

الصرااة. 

die hee cd coe Ke dell Wn od SS od ony 
لتكون هتين القريتين خصمین لبعضهما البعض.‎ 

يتجه الشعب إلى موسى BEE‏ يريدون أن يجد لهم القاتلء 
س 
معرفة القاتل ولم یصل بها إلى نتيجة. E‏ 
يطلب من القوم أن يذبحوا بقرة قرباناً. 

فقال بنو إسرائيل لموسى BE‏ 

”- وما هي العلاقة بين ذبح بقرة ومعرفة القاتل؟! أتسخر 
منا؟“ مع أنهم باعتراضهم هذاء ودون أن يشعرواء كانوا يعترضون 
على فكرة a ee a‏ ےت 

فقال لهم موسى SE‏ = 

”- إنما أبلغكم أمر ربي!“ 

تقول الأية الكريمة: 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ee Slate أكون منّ‎ ji ae 
فارض ولا بكرٌ عَوَانٌ‎ VE مول ھا‎ zo) 
REA NO 
(na - waa iy BUI 525 BS صَفْرَاءُ اقح‎ tre Wi eS) 

ویجد اليهود هذه البقرة بما عليها من أوصاف عند امرأة لديها 
طفل يتيم. ولكن المرأة لم تكن تريد أن تبيع هذه البقرة لأنها مصدر 
رزقها الوحيد. فطلبت منهم ٠٠١١‏ حجز. 

فيقول لهم موسى HEE‏ 

”- أعطوا المرأة ما أرادت وخذوا البقرة!“ فيقبل بنو إسرائيل 
بألف حجز. ولكن المرأة هذه المرة ترفع سعر البقرة إلى ٥٠٠٢‏ 

فد ا و شرام هلام لقره لأنهم وجدوا أن سعرها 
اصبح مرتفعا جدأء فتوجهوا مرة أخرى إلى موسى FD‏ 

لقالوا اذ لتا ربك بين تا ما هيّ إن ابقر تابه Bly Ele‏ إن 
َا ال مدو ال إن مول el‏ َه لا دلول نير BS‏ وَل 
ots‏ الحَرْتٌ 00 شي فيها الوا ألآنَ جدْتَ bso Joly‏ 


(VV -۷۰ (البقرق‎ £5 glade كَادُوا‎ lay 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلا لوت 

كاد القوم أن يعدلوا عن ذبح هذه البقرة» OV‏ هذا الوصف كان 
کا rill‏ ل در 
۶ کت 
ثم قالت لهم: ”- ستشترون هذه البقرة» وستذبحونھاء وتأخذون 
جلدها وتصنعون منه كيساً تملأونه بالذهب وتعطونه إلي! فلا أبيعها 
لك “Wesley‏ 

فیعود بنو إسرائيل إلى موسى اكلا يسألونه. فقال لهم: 

”- اشتروا هذه البقرة مهما كان الثمن!.“ 

فقال القوم عندها: 

”- إذنء فلنأخذها OVI‏ وليحل الأمر محله؛ وإلا فلن نتمكن 
بعدها من دفع ثمنها.“ واشتروا البقرة أخيرا. 


ese 

45, 92155 ما كنم‎ ZF this ارام فبا‎ LE iS bgp 
(VY os ya!) 

لکن بي اسرائیل لم پر دوا هذه المرة أن يدفعوا ثمن البقرة. 
فقال لهم موسى: 


”- إذا لم تدفعوا ثمنهاء فلن يبعث الميت!“ 
Of YY gue IS Lad‏ ل للد pill‏ 5 كا را ع 
Lad ogles‏ وأعطوه للمرأة. 


CLAP 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 

a‏ 9 ° سے و ساوج و کے عو تر 

٭إفقلنًا اضربوه Garr‏ كذلك poe‏ الله المَوتى ويريكم SOI‏ 
ے60 ہر ار 1 3 0 4 oe‏ 3 
2 لعَلكمُ تعُقلو نہ (vr ia)‏ 

وقوله تعالى «فقلنا اضربوه ببعضھا!) هي لتحويل انتباههم 
بشكل أكبر إلى هذه الحادثة. ولھذاء حضرت المراسيم وتحققت 
المعجزة في العقبة. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحبي الموتى 
بقدرته دون أن يكون هناك أي سبب آخر. 

Lely‏ یضربُ القوم القتيل بلسان البقرة Ea‏ الميت وهو 
فی دمه ويروي حقيقة هذا الأمر: 

«- قتلني أولاد عمي. OW‏ وفلان...» وأخبر بأسمائهم ومن 
ثم مات مرة أخرى. 
ارتكبا هذه الجريمة. 

Ê 

العبر فى هذه القصة 

۱۷۷ ۶۷۷۶۷۷ sel JS of 
لكات‎ egal) ab gle od cM ANI Lydd gl te ف‎ gilesl 
بإمكانهم أن يذبحوا أية بقرة كانت» ولكان الأمر الإلهي قد وفي خير‎ 
وفاء. ولكنهم عبر أسئلتهم المتكررة» كانوا کمن لا يرغب في ذلك‎ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام تب 
الأمر فصعبوا على أنفسهم الأمر بفعل أيديهم. فكانت اعتراضاتهم 
الشديدة وعدم معرفتهم قدر أنفسهم هما سببان في حصولهم على 
نتيجة قاسية ومؤلمة. 

* لا يجوز توجيه الأسئلة التي لا ضرورة لها. كما هو الحال 
في حوادث القضاء والقدر والحوادث العامةء فإنه لا يجوز التعمق 
رم مر 
فيما أوضحه من خصوص. وزيادة الأسئلة والإعتراضات هي أمور 
لا تؤدي إلا إلى زيادة البلاء والتهديدات» الأمر الذي يثقل حمل 
هذه المسؤولية. 

SS 

'دَرُونِي GE SG‏ إا le‏ مَنْ كان َم AS‏ سُوَالِهھمْ 
Je pls;‏ اھ قد ا ok‏ انو امن ما اسْتَطعْتُمْ 
ودا تینک عن eis‏ دوه" CUTTY JEN aoa)‏ 

د00 0 200000 
لها. وذلك ليروا ob‏ أعينهم أن لا ألوهية في البقرة. فبنو آدم قد 
يخطؤن في بعض الأحيان لما في نفوسهم من مشاعر العبودیق 
فيحاولون أن يختاروا آلهتهم ضمن الأطر والمعاییر التي يعرفونها 
في عالمهم» ومن خلال صلاحية الإدراك المحدود الذي هم عليه 
فيقعون عبر ذلك في الشرك والضلال. 


لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


fil gs‏ بلي eel‏ ال د اا م ال کے لا تسكن من 

إيجاد القاتل وهو ما أدى إلى زيادة التوتر والمشاجرات فيما بينهم. 
ومع ذبح البقرة ومعرفة القتلةء حصل الجميع على السكينة. 

٭ كان العديد من بني إسرائيل مترددون في الإيمان بقضية 

”البعث بعد الموت“. ومع هذه الحادثة البينة ذهب عنهم هذا الضعف. 


التقی سیدنا محمد 5 بموسى SEEN‏ ليلة المعراج مرات BAS‏ 

قال التي : 
big &‏ عَلَى Ooh‏ موسى a‏ کا رض الله اك 
saa Je‏ قُلك: ری حر ONS‏ فان 
eat Op‏ لا تطيق REI Bis‏ وضع م شطرهَاء قر جَعْتُ إلى 
ET‏ اا 000 
قَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ al) SAE Ged‏ قال: ازجع غ إلى رَبك قن 
تر تا : هي حم ١‏ 

وهم ما في هذه الحادثة من موعظة هو ضرورة الإستفادة من 
التجارب السابقة. 


١ ©‏ أنظر: البخاري» الصلاة» ١؛‏ مسلمء ۲٠۳ OM‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARRIED‏ 
قارون 
Ol‏ عم See) us‏ أو ابن وت وكان أفضل bs‏ قراءة 
aly gil‏ بعد نزولها على موسى ك ہت 


E‏ الآخرين له. وبدعاء موسى ca ee! SE‏ أعطي علم صناعة 
الذهب من المواد القيمة. 


وقبل أن یؤمن لموسى اكك كان قارون ممثل بني إسرائيل 
لدی فروعون. وكان يؤذي کل من خدم تحت إمرته. وبعد أن آمن 
مع موسی؛ أعطي العلم والحكمة والعبادة. 

ولكن الشيطان الملعون أتى إليه على صورة بشر وأصبح 
صديقاً له. ومن ثم وجد فرصته المؤاتية فقال له: 

ee‏ را عا عن للضي يا ےت 
فلنذهبن للعمل يوماً ونتعبد بقیة الأيام الستة!.» 

١٠۶"‏ الل رس 
eats,‏ بقية الأيام الستة يقتات مما اكتسبه من عمله في 
هذا اليوم الواحد. 

بعد أن حصل الشيطان على خطوته الأولى» قال له هذه المرة: 

«- يا قارون! أرأيت؛ لم نكن بحاجة لأحد! تعال؛ لنعملن 
نصف أيام الأسبوع نكتسب فيها المال» ولنتعبد في الأيام الباقية! 


2 


٢ - ہہ سلسلة الأنبياء‎ 
ol iil gle ۷۹٤ oye GU Uo Gat 11 
والمحتاجین فتكون لنا فرصة الإنفاق أیضا.)‎ 

بعد ما قام به من تنازل في المرة الأولى» أعجب قارون مرة 
أخرى بهذا الرأي بشكل أكثر مما سبق وقبل به أيضا. 

وبهذا وفق الشيطان فيما فكر به من حيلة. وازدادت فترة العمل 
اکٹ فا کے : 

Us per iy Mia oye ST and‏ 8ئ من 
ونفرح عدداً أكبر من الفقراء!». 

وهكذاء مالت نفس قارون شيئاً فشيئاً إلى الحياة الدنياء ودخل 
تک . وأصبح عبر ما رزقه الله من علم صناعة الذهب بدعاء 
0ه هہ )ٴ٢‏ 9 ۶۶ ہہ " 
tne calles ya Sling IS ٦‏ 
Lele dal jis‏ أن غناه لم يكن إلا عبر ماعلا ge‏ من ہہ" 

تقول الآية القرآنية الكريمة: 

eS 
Ain & إِذ فا ھ8‎ 35a ال‎ Jol cal? J ta ali ما ِن‎ 

gaat Sp gill ل بح ب‎ 

وید قارون الذي Sel‏ قلبه بحب الدنيا يتذمر من نصائح 

رت الف له؛ وأصبح لا يحتمل وصاياه ونصائحه. ومع إعطاء 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام شهدم 
وظيفة ذبح القرابين (الحبر)إلی الليفيين الذين هم من قومه وهارون 
Sel‏ بدأت الصفات القبيحة التي eal‏ في قلبه بالظهور إلى 
cently 9 +,/ٰ۹ ۹۷۹ ۵‏ ۹ہ کک aires‏ 
نفسه فذهب إلى ge‏ ال وقال له: 

٭- يا موسى! لقد أعطيت الحبرية (وظيفة ذبح القرابين) إلى 
أخيك هارون. وليس لي شيء مماثل لذلك! مع أني أقرأ التوراة 
بشکل جيد جداً. ولهذاء فأنا أعلى مرتبة من هارون! فكيف لي أن 
أصبر على هذا “YE UII‏ 

نلك یپ ۶۶ , 

٭- لست أنا من أعطى هارون هذه الوظيفة وهذا المقام» بل 
ail gs‏ . 

لکن قارون امتنع وقال: 

- إن لم تظهر لي علامة فلن أقبل بذلك أبدا!.“ 

فجمع موسى SE‏ رؤساء بني إسرائيل وقال: 

- ”- أحضروا عصيكم! وضعوها جميعاً في مكان محدد. فمن 
TS‏ 

فأحضرت العصي؛ ووضعت في المكان الذي يتعبدون فيه. 
فلم تخضر إلا عصا هارون اث وأخرجت الأوراق الخضراء منها. 


يمج 77‏ ڪڪ ي 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وأمام تجلى هذه المعجزة الالھیةق cas‏ موسی See‏ 7 
قارون وقال له: 

”- يا قارون! UIT‏ من فعل ذلك؟“ 

وكان قارون متفاجتاً. ولكنه على الرغم مما رآه من حقيقة الأمر 
ch‏ سنا سے نت 

”= لیس هذا إلا عمل من أعمال السحر!.“ ومن ثم ترك ذلك 
الل ل عاضا 

ويأمر الله تعالى قوم بني إسرائيل OF‏ یضعوا شريطا أزرق على 
ألبستهم. فيمتنع قارون عن ذلك أيضا ويقول: 

٭- ليس هذا إلا لفصل الأسياد عن العبيد!.“ ولم بضع هذا 
الشريط. 

CL Ca 
في نفسه يحرق أوصاله ويذيبها. وكان یجتذب ۷ء بتقدیم‎ 
الضيافة ويعمل على تفضيل نفسه عبر أحاديث معينة يقولها.‎ 

وفي يوم من الأيام» وبناءً لأمر من الله تعالى» يقوم موسى اكلا 
بحساب مقدار الزكاة المستوجبة على قارون من ماله ويطلبها منه. 
فيقول قارون: 

E 


امالا 


+++  +++ --- 0 0 

Alp ۹4 ٭*٭>0‎ 

راغ فبا اك اله الَا ألآخرة nad SENG‏ من الد 
gash us 3s‏ الله Sa‏ وَل تبغ sad‏ في ألأزض 15 الله ل 
يحب ب المُفْسِدِينَ 4 (WV «penal‏ 

َال ta‏ أو يه عى علم عندي ول عم أن لهذ KE‏ 


ee Bo 


من قبل رق NA Gast‏ من te NG OB‏ ل يشال عن 
tees‏ م الْمُجْرِمُونَ. wt‏ قوْمه في a)‏ قال Se‏ يُريدُونَ 
لحيو الدتيا ایت نامل ما أو تي ارون هدح عَظیم وال 
eis TT‏ 0 
E‏ 


افتراء بشع 

وفي أحد الأيام» يجمع قارون قوم بني إسرائيل. وينادي موسی 
2+ 

)— الآن يا موسى! أخبرنا بأوامر الله فی هذه Sol‏ ما هو 
عقاب من يسرق» وما هو عقاب من يزني» وإن كنت أنت من فعل 
ذلك فما هو عقابك؟!» 


فيجيبه موسى BED‏ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


(- تقطع ید من يسرق» ويرجم من يزني!.) 

فيكرر قارون سؤاله: 

«- وإن كنت أنت الفاعل!؟) 

فيقول موسى SEE)‏ 

(- العقاب نفسه») 

وأمام هذا الجواب» ينادي قارون امرأة من بين الجمع كان قد 
اتفق معها في خطة سافلة محضرة مسبقة» فقال: 

«- يا تھا المرأة» تعالي! تعالي وأخبري بما كان بينك وبين 
موسى من فعل قبيح وقلة عفة!.) 

فاحتد موسى ال بشدة أمام هذا الافتراء العظيم وغضب 
Ns Lae‏ 

وفي هذه الأثناء» تقترب المرأة منهم. وتحاول أن تنطق بشيء 
إلا أن لسانها يعقد عن الحديث» فلم تستطع قول أي شيء. 

فيسألها موسى اكلا بحدة: 

Gow bel poll YT‏ ہ۹ ۹ ا Spey‏ يا 
أجيبي بالحقيقة: هل أعرفك؟ وهل لي أي Be‏ بك؟» 

فتقول المرأة بندم كبير: 

«- يا موسی! لقد أعطاني قارون مالا كثيراً واحتال علي لكي 

Gall ©‏ إليك هذا الإفتراء.» 
2 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


فسجد موسی © ال وقال: 


«- يا ربي! أعطهم عقابھم!.) 

وأمام هذا الدعاء» انشقت الأرض. ووقع في جوفها قارون 
بخطته السافلة وكل من تبعه بكل ما امتلكوه من خزائن. 

YT 

SSD‏ به Vio hj‏ فَمَا كانَ َه مِنْ yb‏ دون 
الله وما BS‏ من ccna 5p pa‏ 

sal‏ املك ales Og ld‏ إلى الا ار ته للآخرين. وعدا 
7 عن By 9 me‏ الل ld al‏ 00+ 
الحاسدين بقوله تعالى في سورة الفلق: 

لفل عو Sl Sy‏ من شر FEU‏ ومن شر goth‏ 8 55 
ومن سر OUD‏ في الْعُقَد. َمِنْ 55 حاسد إِذَا حَسَد 0-5( 

EY‏ تہ 

ولهذاء نجد أن الناس بعد رؤيتهم لما آل إليه قارون وأعوانه 
تندموا على ما ظنوا به من أمر وقالوا بكل ندامة: 

bs يَقُولُونَ 155 الله‎ Nb BK تنا‎ al ols 
© ا‎ 


موی 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ہے 9% 


ااا اا 0۷۷۷ 
0 2 اتی uN,‏ وَالْعَاقبَ للمُتَِّينَ 4 (القصص. AY‏ ۸۳) 

وفي عبرة إلى الأمة من خلال قصة قارون هي أن عاقبة وخيمة 
هي تلك التي تنتظر المتكبرين وأهل الحسد ومن نسي الآخرة 
وخاض في هذه الدنيا. 


وبتعليق منه على حادثة الإفتراء في هذه القصة أيضاً يقول أحد 
أرباب التصوف: 

بعد ما قام به موسى ال من حركة دون أن يصبر وينتظر الوحي 
الإلهي» أي ما كان منه من قتل لفاطون بدفعه قليلاً» كان سبباً كافياً 
حر 


«- وقتلت نفساً!.» (طه» )5٠‏ أي أن الله تعالى قال له: 

«- لقد قتلت ذلك القبطي دون أن تحصل على موافقتنا أو 
MIO +70777"‏ 

وهكذاء أتت هذه الشوكة؛ وغرست فی وجدان موسی ا 
تكراراً وتكراراً. علماً أن قصده لم يكن كذلك حينها. ولكن ما قام به 
SS‏ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام هده 

ولهذا يقول مشايخنا: 

«إذا لم تقم بإلقاء محبة فعل الأمور من رأسك دون الاعتماد 
على الأوامر الإلهية» ينظفون سيفك وتقتل بسيفك أنت» ولیس 
بغیرہ!.) 

والهدف من هذا هو تحسين النيّة قبل كل شيء وعدم الإعتماد 
على 7 esl‏ 


سی ال والخضر' اق 
ہر رس ہت اق بالقاء 
ped gil phils pall em‏ سس لاہ وقال أحد هم: 
"۲ مم 


الأرض؟» 
فقال له موسى اد النا: «- لا أعلم أحداً کذلك!) 
برل عليه الوحي اکر 


ا ئ٥"‏ ٰ ٰ ٘۷" 
خاصاً من عندي (علماً من لدنا). فاذهب إليه مع رجل متميز تختارہ 
من أمتك!.» 


١‏ الخضر SE)‏ : اسمه بليان بن ملكان وكنيته أبو العباس 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


وكان من أشير به إليه هو الخضر Sel‏ 

«- وهل سأجد هذا الشخص يا ربي؟» 

فيأمره الله تعالى أن يضع سمكة ميتة في زنبيله» فإذا ما عادت 
هذه السمكة إلى الحياة ونزلت الماء عند ملتقى البحرين فإنه سيجد 
الحم هاك. 


يوشع بن نون مباشرة. 


ie a‏ ا اا 

al ie) on an 2 ا‎ y ce Lor قال‎ 515} 
0 تعیب‎ GE أَمْضِيَّ‎ 

قر ررم ۷۷۷۶۷۶۷۷۷۶۷8۷۷ 
بهذا الشكل فيقول: 

(یا صاحب الكرم! شاهد هذا الاشتياق المعنوي عبر «كليم 
TT‏ 130 أنظر ماذا يقول كليم الله موسى See‏ )— على 
الرغم من هذا المقام الرفيع الذي أنا عليه إلا أنني لا أشعر وجودا 
عندي. فأذهب إلى الخضر لينير ضوءا في روحي إلى ما هو أبعد.) 

وعندما يذهب موسى ااا للقاء الخضر يقول له قومه: 


1 ام و سی »لقا تركت tle gd‏ ودوت تحت عمن هو اقل 


© مه 
2 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


مع أنك نبي تخلص من «الخوف» GE NG‏ فإلى متی 


سدور lly‏ أي وفك ا 


٦ی‏ نس۹۹۰ , 

فيقول موسى SHE‏ لقومه: 

él, -«‏ لا تقطعوا الطريق بين الشمس والقمر! فأنا هلال 
النبوة» والخضر شمس الولاية. أي أن هناك أنبياء أعلى رفعة مني. 
۹۳۰ م" 

ويكمل موسى SEE)‏ بقوله: 

«- آنا ذاهب لصحبة ولي هو سلطان زمانه لألتقيه عند مجمع 
البحرين. وسأعمل للوصول إلى الحقيقة والمعرفة بصحبة الخضر. 
ولهذا سأسافر لمدة طويلة. إلى أن ألتقي به. 

سأطير سنوات طويلة بأجنحة العزيمة والهمة. فما معنى 
ce Goals ۰۷۷" ٣٣‏ ۰۰۰ 
تستحق هذه الرحلة أن أجد هذه الجوهرة؟» 

aS 

#قلمًا بَلَعَا مَجْمَعَ Lad Lagi‏ + حُوتَهُمَا IEE‏ سَبیلهُ في PY‏ 
Cv 7‏ 


کت 


والحديث هنا هو عن موسى ا ويوشع بن نون. 


CLAP 


٢ - سلسلة الأنبياء‎ emia 
ہےر ات تہ‎ 
بذلك. وعندما‎ Se یرت‎ Se aa الماء.‎ a 
Vibe bab را‎ la cb ee ی٦‎ 
وأكملا طريقها. وبعد المسير مدة من الزمن جلسا قرب جذع‎ 


ة يستظلان بها 

ہر eS‏ ای سے ا ا 

#فلمًا جَاوَرًا قال لفتيه آتتا غداءنا لقد لقيتا من سَفرنا هذا 
صا Crags‏ 


فيتذكر یوشع بن نون فجأة ويقول: 
”- لقد نسيته في المكان الذي قفزت فيه السمكة إلى البحر!“ 


xi‏ کک 


od 
aly 


i‏ 0 إلى الصخرة BBs‏ د نَسيْتَ Sel‏ وَمَا 
لا لبان أن أذْكرَه Lg‏ سَبيلهُ في tb od‏ . قال ذلك 


ےے 
أنسانیة 


¢ 
7 


~ ge 
oll Calis مِنْ‎ Ie 4555 aad Loa UT عَلَى‎ UE ما کنا تبغ‎ 
ات وت‎ ae 
الموجود في الطرق الصوفیة هو مأخوذ‎ “OW إن تسمية ”علم‎ 
من هذه الآية الكريمة. إن علم التصوف هو مخصص لجزء من‎ 
أهل الذوات وخلاصته هى الزهد؛ والوصول إلى مشاعر الإحسان.‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام تب 
أي أن هذا العلم متعلق بحياة القلب. إضافة إلى ذلكء إن على 
المرء مسؤولية في هذا الشأن تماما كقابليته وسداده. فالعبد مكلف 
ا 38 ۶+ "9۷۷+۷ 0 
A age ole gad AU! 9 8 8 6 0٤7‏ 
تعالى للمرء بعد الحصول على التعلیم المعنوي في عالم التصوف. 
۵ ۹ 9 ۶ اط شرل 
e‏ من file Ud)‏ (الکھف: 10( 

E ۹۸۹۷ 

... وَاتَقوا الله ماک الل (VAY Ga‏ 

يروي علي بن أبي طالب #ه فيقول: 

«إن العلم الباطن هو حكم تتألف من عدد من الحكم وسر 
من أسرار الله BE‏ بحيث يعطى هذا العلم إلى قلب من يطلبه من 
عباده.) (السيوطي» الجامع الصفیں٥٠٥٥)‏ 

3 

یجد موسی اظ هذه الشخصية التي حدثه الوحي عنها جالساً 
على خرقة له على ظهر صخرة هناك فيسلم عليه ويقول: 

کہ 


22 


« 5 0 ee aes 
E 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


فيقول موسى ال اح اك ملك كنا حر رکا 

“> أأنت من أخيرني الله بأنه أعلم الناس؟“ 

فيجيبه الخضر )$08 

”یا موسی إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» 
وأنت على phe‏ من علم الله علم الله لا أعلمه“' 

ويخبر موسى ال الخضر اللا عن رغبته في تلقي هذا العلم 
منه. فكان يريد أن يتعلم من الخضر حكمة حقيقة بعض الأمور التي 
تظهر لديه عجيبة وغريبة ولا يمكن فهمها بالعقل الظاهري 

لدَلَ ل مُوسَى هَل OAT‏ عَلَى أن ald‏ ممًا Ete‏ رُشْدَا4 
(الكهف. )٦٦‏ ۱ 0 

فيجيبه الخضر ال 

Al JEP‏ لَنْ تسْتَطيعَ مہ me Cas‏ . وَكيْفَ تَصْبِرٌ عَلَى مَا لم تحط 
به IGS‏ (الكيف. (MA = ٠۷‏ 

من خلال هذه الكلمات الأولى» أراد الخضر ايلا أن يختبر 


الوضع النفسي لموسى اكلا فكان أن أخبره عن نفسه من خلال 
ys‏ 
٣٦‏ سس )0۰۰۶ 
کمن يقول لموسى BEEN‏ بلسان حاله: 


۲۳۸۰ /۱۷۰ ؛ الأنبياء» ۲۷؛ مسلم» الفضائل‎ 8770 [PET /۱۸ أنظر: البخاري» التفسير»‎ ١ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام تہ 

”- صبرك وأنت برقفتي هو أمر لا يمكنك التحكم به. وأنت 
معذور في هذا الشأن. GY‏ كمال هذا العلم لم يعطى بعد إليك“ 

فيقول له موسى SEE)‏ 

ca usin BIZ a) شَاءَ الله صَابرًا ولا أغصى لَك‎ of pp cero #قال‎ 

فيقول له الخضر HE)‏ 

- إن كنت ستتبعني» فلا تسأل عن شيء ما لم أخبرك بسره! 
i‏ سو تحت 3 

ال قان )225 قلا تشألني عَنْ شَيْء J‏ أخدتٌ لك مِنه 
$1583 «لكيف. (vs‏ 

وخرجوا في تلك الرحلة المشهورة. يروي لنا القرآن الكريم 
تفاصيل هذه الرحلة المليئة بالحكم والعبر بقوله تعالى: 

ہت 
Gal‏ لَقَدْ ES Cie‏ مرا َال َم JS Bi‏ تتطيع Gos‏ صَبْرا. 


قال لا SS‏ ك٤۰۔-‏ ۷۳) 


يقول رسول الله : 
"وَكَانَت INI‏ من “JSG Gigs oe:‏ وَجَاء Gee‏ ر فَوَقَعَ 
عَلَى حرف EA‏ 55 في البخر IB TE‏ لَه الحَضِر: 


ما صمي duties‏ من عل الہ إلا مل jail‏ هنا الور 


(AVVO /٤-۲/۱۸ (البخاري الفسیں‎ "es peel من هذا‎ 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


5 ot - 
ےم‎ od or 
3 کت‎ (tis 0 ونا‎ ۱ 


7 


۔۔ 

ee. وہ‎ ger ہے‎ ° 

ye Cao °F 22 4 وت او سی سه قال ألم أ‎ 526 wre 

نفس لقد جئت شیئا نكرًا. قا ألم اقل لك إنك لن تطیع معي 
a‏ 2 


وم 7 - 


ت۱۶۶ ےت کت 
ga‏ 61546 (الكهف. (VV = VE‏ 

وقول موسى SOE)‏ بهذا الشكل هو اعتذار منه لنفاد کل ما كان 
لديه من أعذار وسعيه لتوضيح ذلك. 

Shab A ene a3 jal Gy US Glia» 


rod‏ سم 
Bae Pa NEI AGS 4478‏ وى وه 2۶7 ہو رر Zaoui‏ 
يضيفوهمًا فوجدا فیھا جدارًا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت 
ate‏ فو - س3 را یرہ ن پنعص “ 


سم 47% جم کے یھ 2 2 سد ا سم 2 ا Ait 2 te‏ 
لاتخذت عليه أجرًا. قال هذا فراق بيني Shin's‏ سَانبئك بتأويل ما لم 


۷۸-۷۷ ضرا «لكيف.‎ ale تَسْتَطعْ‎ ae 
وبعد ذلك كله يوضح ا لخضر لسيدنا موسى لماذا قام بهذه‎ 
الافعال:‎ 
5 و ا ل‎ ea ۷۶ 
M2570 so ۹٦۹١ +3 77 


7 


N Dian a een‏ ما سا OCP‏ و ےہ 
أعيبَها وَكانّ وَرَاءَهُمْ ملك يأخذ کل سَفيئَة غضبّا. Ng‏ الغلام فكانَ 


EN 


rod ro‏ پآ 

ص7 :1 ۶پ DERI RAL‏ 
أَبوَاهُ eds‏ فخشيتا أن gaa‏ طفغیانا وَكفرًا. G56‏ أن gas‏ 
or Se‏ ~ ل پر" عاك J)‏ ر ل يبد 


7 
a 


ae 2 ومع ر ا و‎ 2 oie & مم ھ2‎ ۹۸۹٥7٥7 
ربھما خيرًا منه زكوة واقرّب رحما. واما الحدار فکان لغلامیٔن‎ 


سے we 7 Oe‏ 2 سی ہے oi OOS‏ رھ 2 2 2 کے 
بتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وکان أبوهمًا صالحا فاراد 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


وو 


ASE Tp TET 


7 


و کن ے2 o a‏ 
رك ان ELS‏ أشدهما وس 
٠‏ 0 1 


° ہے 
Paes 5‏ 


عَنْ أمْري ذلك تأويل مالم dle tS‏ صَبْرا4 (الکھف: ۸۲-۷۹) 

+۶ E 
"۷۷ ۹) Cos dda 

amas CAS ge coh في كانه‎ alll 53 الع سے‎ oy" 
مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب ؟ وعجبت لمن ذكر‎ 
رلا اتلك‎ UV Gab ؤ‎ ) pal ٦۲ 


0 1 
محمد رسول الله (ابن كثير» قصص cel VI‏ ص ٤٤٢٥ء (Ome‏ ص CVA‏ 
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إذنء إن السؤال الذي هو نصف المعرفة في العلوم الأخرى هو 
ممنوع في العلم اللدني. فنفس الطالب هنا ستتحضر بالقابلية أكثر 
بكثير منها في الفعالية. 

فعلى سبيل المثال» إن فن المعمار سنان الذي استخدمه في 
بناء مسجد السليمانية بما لديه من قدرة علمية وقابلية» هي أعلى 
مرتبة من مختلف الفنانين. وعدم معرفة المعمار سنان بحرفة الرخام 
الموجودة لدي العامل الذي عمل في بناء هذا المسجد هو أمر لا 
ينتقص من علمه. OY‏ مختلف هؤلاء الفنانين الحرفيين هم عمال 
يعملون بإمرته. وهم سيتعرفون على تفاصيل حرفية الرخام منه. 
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مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


بالفعل» إن إرسال موسى ال الذي هو من الأنبياء أولي العزم 
ےت ل ل ام 
يسعى موسى اط لتلقي العلم اللدني من رجل على معرفة به هو 
أمر لا ينتقص منه SHE)‏ 

وهو في الوقت نفسه تبليغ من الله تعالى بأن موسى See‏ هو 
نبي لا يعرف كل شيء» وأنه لا يعرف أكثر مما علمه الله له وأعطاه. 
ا "۰۰ 
هو إشارة أيضاً إلى أنه حتى الأنبياء هم بشر عاجزون أمام العلم 
Ty‏ 

والحكمة الأخرى Lal‏ هي أن كلا من الخضر وموسى عليهما 
السلام يمتلكان علماً سر وت “ذو الجناحینٴ gle‏ 
من يمتلك معرفة من الدنیا والآخرة نبینا محمداً المصطفى BE‏ وعلو 
قدره ومقامه الذي هو أفضل المقامات. 

إن قصة الخضر اكك تضع بشكل مباشر حقيقة أن العقل لا 
يمكنه إدراك حقيقة الأحداث والوقائع إلا بعد الجلوس والتفكر 
بأسبابها. فعند زوال الأسباب والأعذار يبقى العقل في عجزه فلا 
يدرك الحكمة. 

من جهة آخری؛ إن موسى BE‏ هو نبي صاحب شريعة وهو 
مكلف بتطبيقها. والخضر آ8 Sic‏ هو صاحب علم أعطاہ الله له من 
لدنه يتصرف من خلاله. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARLIE‏ 


وما اعتراض موسى SHEN‏ على أفعال الخضر إلا بسبب الدقة 
في تطبيق حدود شريعته. لان موسى SE)‏ هو مكلف بظاهر الأمور 
والحالء أي أنه وقف على علم الزمان الذي هو موجود فيه» وهو 
يحكم على الأمور والأحداث من خلال هذا العلم. 

أما العلم الذي يمتلكه الخضرء فهو علم يعتمد على المستقبل» 
ولهذا فإنه كان يظهر لموسى ال تجلي القدر. ولهذاء فإن تصرفات 
الخضر SEB‏ وتصرفات موسى BE‏ من اعتراضات على الأول لم 
تكن كل منها تعارض الآخر من منظور العلم الإلهي. فالخضر افع 
كان يتحرك ضمن حدود تتجاوز شروط الحکم العقلية ey‏ للعلم 
الذي يمتلكه. 

إذن» إن هناك من الحقائق ما يمكن التصرف من خلالها ہما 
لايمكن للعقل أن يقبل به. وبالتالي» فإن الاستناد إلى العقل وحده 
في البحث عن الحقيقة هو أمر غير صحيح. فكما أن العين لا ترى 
إلا لمسافة محددة» وكما أن الأذن لا تسمع إلا من مسافة محددق 
فالعقل أيضا هو محدود في فهمه للأحداث والحقائق. وعندما 
يتم تخطي حدود هذا العقلء فإن الإدراك يقع في العجز المطلق. 
وفي هذه الحالة» فإن من الواجب تسليم الفؤاد إلى الحق سبحانه 
تر 

كذلك الأمرء يتوصل الإمام الغزالي Lat‏ إلى قناعة بأنه لا 
يمكن لأحد الوصول إلى الأسرار الإلهية بالعقل ووجد ضرورة 
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تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


العبور إلى الحياة القلبية ہما وراء العقل» وأنه بهذه الطريقة وحدها 
يمكن الوصول إلى الحقيقة المطلقة. 

"۹۱٢١٢١ 0 77‏ 
«تهافت الفلاسفة» أن يقض ويبطل فلسفة الفلاسفة ويثبت عجز 
العقل. ويخبر عن حالته المعنوية بهذا الشكل فيقول: 

(حصرت عقلي؛ فوصل إلى درجة الإنفلاق وتعرفت بعد نقطة 
مغينة pal‏ المطلق. فأذركت أن the Y‏ لا إلا الحصيول على 
الفضائل الروحانية من النبي كَل لنتمکن من فهم الأسرار الإلهية! 

ا 
المعنوية كالذكر والرياضة والتفكر من الإلتقاء بروحانية رسول الله 


BE‏ ونجوت.) 
۷۷۷۷٦٣٦‏ 


إن ثقب السفينة هي من وجھة النظر الظاهرية ظلم وبعيدٌ عن 
الإنصاف. أما في الحقيقة فإنها منع لغصب هذه السفینة التي هي 
مصدر رزق هؤلاء الفقراء من الاستيلاء عليها من الظالمين. 

كذلك VI‏ إن ظاهر الأمر في قتل الولد هو جريمة. أما حقيقة 
هذا الأمر فهو حماية للأب والأم الصالحين بل وحماية للطفل نفسه 


@ يوم القيامة. 
مویہ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 

كذلك الأمرء إن إصلاح الحائط الذي كان على وشك 
الانقضاض في القرية التي طردوا منهاء هو في ظاهر الأمر لا يتوافق 
مع المنطق. أما في حقيقة الأمر فهو المحافظة على الأمانة ليتيمين 
مظلومين. 

إن أسرار هذه الأحوال هو أمر لا يمكن ظهوره إلا من خلال 
العلم من لدنه كك (القلب). ولهذا السبب» فإن سر القدر لا يمكن 
إدراكه من خلال العقل وحده. OV‏ إدراك القدر بشكل كامل هو 
كيفية تفوق إدراك البشر. 

يروي البخاري في سياق المعاني التي تحملها هذه القصة 
حديثاً شريفاً عن النبي BE‏ يقول فيه: 

ارم الل مُوسَى لَوْ کان 3.5 لص Cle‏ من رهما" ois‏ 
١ E ca deat 8٣‏ 

a 
ال‎ TS  . Led 
القلبي فقط. يقول مولانا جلال الدين الرومي:‎ 

op‏ النور الإستثنائي الذي oly‏ یعقوب في وجه يوسف. كان 
أمراً خاصاً به. فلم يحظ إخوة يوسف برؤية نوره. لأن عالم أفئدة 
إخوته كان بعیداً عن رؤية وفهم حقيقة یوسف) 


«إن ال غذاء الروح. وغذاء الحياة الجوع) 


تيده سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
كان في يعقوب جاذبية نحو يوسف. ولهذاء فإن رائحة قميص 
یوسف قد وصلت إليه على الرغم من أنه كان ما زال بعيدا جدا. أما 
| رٹ لت نت من 
بهذه الرائحة) 
اهناك علماء كثيرون لا نصيب لهم في العرفان. فهو حافظ 
00 


کاٹ pellet,‏ ا مت ل الله 
Be‏ عن ثلاثة منهم فيقول: 

(2% ۳ a Be on ine ase ھ‎ 

حرج BSE‏ تقر م يَمْشُونَ فَاَصَابَهُم المَطنٌ فد لوا في غار فی 
جَبَلء فَانْحَطث AS agile‏ قال: فقال بَعْضْهُمْ لبغض: اذْعُوا الله 


BD oe ek Dee 7ے‎ 
eae 2 2 


2 


ne 2 a 2‏ یت اس و بن عه ec‏ 
الله إني كان لي أبَوّان ELS‏ کبیران: oI CLK‏ 258 


ت٦ب‏ 6+ TT aie ee‏ ۷ ۶ 
A‏ اجىء فاحلت فاجىء بالحلالاب» فاتى به ابوَى فیشربان: ثم أسقى 


ہے Te Bf‏ ل Dee O‏ 
الصبيّة وَأهلى وامراتی؛ فاحتبّست cA‏ فجئت فإذا هما نائمّان» 


١‏ للإضطلاع على التفاصيل بشأن هذا الموضوع يمكنكم قراءة كتاب التصوف 
من الإيهان إلى الإحسان لمؤلفه عثمان نوري طوبّاش ص 718-75١‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


ک٤‏ 6 ت2 کت ee‏ مک N‏ 
قال: فكرمْت أن أوقظهماء والصبية يَتَصَاعْوْنَ Be‏ رجليّ» فلم یَرّل 


2 yea ener Dae nec 00 ister mae 
أني فلت‎ LS الله إن كنت‎ Gaal طلعَ‎ x '" 76ھ‎ 
3 ae 22۰ (ae ORR A ؛‎ 9۱ Sante 

ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا Sp =i‏ منها السماء 


4 نے‎ 3 of x لت‎  ب‎ Oe 2 and eet 
امْرَأة من بات‎ Col وقال الآخَرٌ: الله إن كنت تَعْلم أني كنت‎ 


LCE 


کے کت 9 a‏ ا of‏ کے ہے کی Oe‏ 2 
فقالت: لا تتال ذلك منها حتى تغطيّهًا مائة ديئار» فسَعیْت فيها 
۶٦‏ 20 7 
حتی جمعتھاء فلمًا قعدت بَیْن ile)‏ 


00 ر ج2‎ 1 nae 
إلا بحَقّه‎ SEN فض‎ V5 قَالَتْ: انّى الله‎ 


8 ° ee و‎ Aree 


Ze 


نت alg‏ ان ALS Cis‏ ئي EAS‏ ذلك HES)‏ وَجْهِكٌ» 


٥ 


و 6 تر ور Ae‏ 

وقال الآخَرٌ: اللهُمٌ إن كنْتَ LS‏ أني اسْتَأجَرْتٌ أجيرًا بفرق مِنْ 
کی rae‏ م مت 
ذرة فأغطيتة» Ag‏ ذاك أن 


٥ 
GAG 


e538 إلى ذلك الفرّق‎ S565 Jet 


ا ا اف 0" 


مویہ 


مد ودنهتهه سلسلة الأنبياء We‏ 


يا A‏ الله أغطني cae‏ 


فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها GE‏ 


oxo LL‏ نکر بك es‏ لك لع نت تنه 
ئي NS les‏ العا وَجْهِكَ ارخ عَنَا Ge GAS‏ «بحري. 
البیوعء ۹۸ء (YY V0‏ 

as 


إن هذا الحديث الشريف هو دليل على التوسل بالأعمال في 
التصوف. ومن جهة أيضاًء إنه أوضح مثال على ظهور اللطف الإلهي 
بشكل مؤكد إلى من يجعل حياته بالدرجة الأولى هي مرضاة الله 
ss‏ ولهذاء يجب على العبد أن لا يتبع رغباته ومطالبه الشخصية 
۶ 0 ٴ8 ہہ" 
لاك لأن الرضی والتسلیم هي الفاكهة الأخيرة التي 
تعبر عن محبة العبد لربه. علماً أن خير مرتبة يمكن للمرء الوصول 
إليها في طريق الحق هي أن يحصل العبد على مرضاة الله تعالى 
Eliane‏ 

يمكن وصف هذه الحالة التي يتميز بها الصالحون عبر الآية 
الكريمة: ...رَضي الله عَنْهُمْوَرَضُوا (it BB‏ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARES‏ 
جار موسى ال في الجنة 
بحسب ما يروىء فإن موسى الك جلس في يوم من الأيام 

يناجي ربه فقال: 
«- يا ربي! من هو جاري في الجنة؟) 

ل ×× 
«- إن عندي عبداً أحبه يعمل قصاباً في المكان الفلاني. ولكن 
لديه عمل آخر أهم بكثير من عمله كقصابء إن دعوته إليك لا 

يتمكن من القدوم! هو جارك في الجنةء يا موسی!.) 

70 فور "۹ ۹ Storey‏ دون أن 
يخبره بأنه كليم eo ace‏ 

footer 

فیتبسم القصاب (اللحام) في وجه هذا الرجل الذي يرى فيه 
Ley‏ ندرا ا بف ye oll‏ ا ويدعوه إلى 
منزله. ويجلسه في صدر المنزل ويعزه ويقدم له الضيافة. ويصنع له 

اللحم بيديه ويضعها أمامه. 
ومن ثم يخبر موسى اظ بأن لديه أمراً Lage‏ يجب عليه إنجازه 

لآنه لا يحتمل التأخير والإنتظار فلا ينتظرنه وليبدأ بطعامه. ومن ثم 

يقوم بتحضير ما بقي من اللحم الذي أعده على شكل لقم صغيرة. 


2 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
ثم يقوم بإنزال سلة كبيرة بعنایة معلقة على السقف ويبدأ بإطعام 
هذه اللقم الصغيرة لامرأة عجوز فيها أصبحت لشدة عجزها صغيرة 
الحجم. وبعد ذلك يغسل فمها جيداً. وقام بتنظيفها. وأظهر لها 
من المحبة والعطف. ومن ثم أعادها إلى المكان الذي كانت فيه 
JS‏ عناية. وبينما كان يقوم بذلك» كانت تلك المرأة العجوز تدعو 
بشكل مستمر لهذا الرجل. 

وكان موسى SEE‏ قد شاهد هذه السلة في دكان اللحام ولكنه 
لم يسأل بأي شيء عنها. وانتظر بكل حيرة. 

بعد أن انتھی هذا اللحام من عمله عاد إلى جوار موسى EB)‏ 
ورأى أنه لم يبدأ بعد بطعامه. فقال له سائلاً: 

«- يا ضيفي ذو الوجه المشرق! لماذا لم تبدأ بالطعام؟» 

فقال له موسى SEE)‏ 

«- لا آكل حتى تخبرني سر هذه السلة!» 

فيقول اللحام عند ذلك: 

«- يا ضيفي! إن المرأة العجوز التي في داخل هذه السلة هي 
أمي. ولشدة عجزها خرت قواها. وليس لھا أحد يرعاها. ولهذا LE‏ 
أضعها في هذه السلة وأرفعها عالياً خوفاً من أن يزعجها أي حيوان 
عندما أضطر لتركها وحدها. إن الراحة التي في قلبي هي عندما أقوم 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARI‏ 
بخدمتها. أقدم لها وجبتي طعام في اليوم» وأقوم JS‏ وظائفي تجاه 
أمي الحبيبة JS‏ محبة ورضی!.) 

فيسأله موسى ااا 

«- إذن» بينما تقوم بخدمتها تهمس ELS)‏ بشيء cle‏ فماذا تقول 
لك؟» 

فيقول اللحام: 

(- تدعو لي أمي بينما أقوم E Ween‏ في الجنة 
جاراً لموسى 1368 وأجيبها على هذا الدعاء بقولي: «آمين». 
ولک آئی 0 من العمل أن أكون جاراً لهذا النبي العظيم» وأين 


أنا؟!.» 


عندها يبتسم موسى اتكلا. وکان لم يفصح له عن نفسه بعد 
Ub,‏ 

1ك انها الرجل الصالح» مبارك لك من الأخبار! ها أنا ذا 
00 ا ا وقال لي: «لقد جعلت هذا العبد 
الصالح جاراً لك في الجنة لقاء ما يقوم به من نجاح في اکتساب 
cles‏ أمه له ہما لم يقصر في حقها من الخدمة.» فمبارك لك اللطف 
الإلهي بالشكر.» 

فيقبل اللحام يد موسى BB‏ وعيناه مغرورقتان بالدمع فرحا. 
وتناولا طعامهما بكل سرور وشكر وراحة. 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


فضائل موسى الا وشمائله وصفاته 


"×8× ٥۹١٥۹8۹۹٦ 


و 


ہے ATR BOR Fi) BE‏ ا لم 
“يا gel‏ | ذينَ آمنُوا لا تكونوا كالذينَ آذؤا مُوسَى برها Lie‏ 
ےھ 2 
الوا وَكانَ عند الله وَجيهًاك (لا۔رب ٠٦‏ 
eS‏ ظا 
هذا الأمر قيمة موسى وأثاره هو آنه قد تشفع لأخيه أمام الله تعالى 
وأراده اك یکون E ree‏ تعالى دعاءه وأعطاه مراده 
eae 0۷۰۹۹‏ تقول الآية القرآنية الكريمة: 
(cee Serer‏ ل Ee Bie‏ 
ويخبرنا رسول الله 38 فيقول: 
poe ae‏ كان رجلا phe ES‏ لا يُرَى من جلدہ شی 


So g °‏ 
استحيّاء منه.. : | (البخاري الأبیاء ۲۸/ Ok‏ 


ry 


eo NaN ئ٦‎ 
eS ey ep بت‎ 


esl‏ ا el‏ فعضت col,‏ الغضتب فى 
وجهه. ثم قال: 


"یرحم الله مو ہی قد أوذى اک ر هذا فصبر" (البخاريء الأنبياء» 


(Erk /YA 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام پوت تد 


9ٍ٦‏ ۶ ۶ ل st‏ ولقصّته مكاناً واسعاً في 
ا والسلام جنباً إلى جنب 
في مواضع كثيرة» كما ذكر القرآن الكريم والتوراة بمثل ذلك من 
المقاربة. 
as‏ 


وبالنسبة لشمائل موسی SEE‏ يروي لنا ابن عباس ا عن النبي 
SU ail de‏ 

00 و 

رايت عيسى Bl‏ ريم et‏ راهيم َم عیسی. 7س" 
جَعْدٌ عَرِيضٌ الصّذْر وما مُوسَى ae‏ 

فسأل الصحابة الكرام عن إبراهيم اك 

lt en les‏ ا ۶م 

و 

+٢" صاحبكم"‎ call Ng past" 

duh‏ لوفاة موسى «See‏ فهناك العدید من الروایات 
المختلفة. ولكن أشهر هذه الروايات هى أنه توفی عن عمر مثة 
وعشرين سنة ودفن في جوار القدس. 

اليلد ! . . . 
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معد مسهد» سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CHRIS‏ 


اليهودية اليوم 


مفهوم الرب في اليهودية 

يتحدث اليهود عن إيمانهم بالله الواحد. ولكن» وبالنظر إلى 
التوراة اليوم في بعض أجزائهاء فإننا نجد العديد من الخصائص 
الأنتروبومورفية. والأنتروبومورفيزم: هي الإيمان الذي يصف 
ETE EDLC TT‏ 
کو0 لالت 

ويتلفظ اسم الجلالة في الديانة اليهودية بقولهم يهوا (ياهوفا) 
وكلمة إلوهيم بأشكال مختلفة. ويتحدث العلماء اليوم عن التوراة 
التي يذكر فيها اسم الله «يهوا» في بعض مقاطعه فيقال عن هذه 
المقاطع اسم «نصوص يهوا». 

هذه الفقرات التي يعتقد أنها كتبت في القرن العاشر قبل 
الميلاد هي مقاطع فيها الكثير من الحس البشري» ويمكن رؤية 
الفهم الأنتروبومورفية فيها بشكل واضح جدا. أما المقاطع التي 
يذكر فيها اسم اإلوهيم» فهي مقاطع تسمى «النصوص الإلوهيمية». 
هذه النصوص التي يعتقد بأنها كتبت في القرن السابع قبل الميلاد 
جمعت فيما بعد مع SL‏ النصوص وتم الحصول على التوراة 
المعروفة الآن. 


CLAP 


CLR 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


ويهوا هو بالنسبة لليهود الإله القومي في نفس الوقت. لقد 
اختار الرب الأمة اليهودية وحصر اهتمامه ومديحه بهم فقط. 
ghey‏ أيضاً باقي المخلوقات والبشر؛ ولكنه لم يعطها نفس القيمة 
التي يعطيها للیھود. فالقوم السيد هو الشعب اليهودي. وبسبب هذه 
العقيدة فإن اليهودية اليوم هي بعيدة كل البعد عن إقامة نظام كوني 
شامل للعالم يشمل جميع البشرية. 

إن تقديمهم الرب بالصفات الأنتروبومورفية (البشرية) قد فسر 
بعد ذلك من قبل علماء اليهود بأنها جميعا صفات وأمور مجازية. 
فبحسب عقيدتهم» لقد تحدث الرب إلى الناس بلغة يفهمونها. 
ولهذا فإن من الطبيعي وجود مثل هذه الصفات الأنتروبومورفية 
NEC‏ 

ولكنه لا يوجد في التوراة اليوم ما يقوم بتكذيب هذا التأويل 
حول الصفات البشرية التي يتم تقديم الرب بها. ويمكن أن نشرح 
ادعاءاتھم من خلال بضعة من الأمثلة التالیة: 

عندما GL‏ الرب ما يقوم به الناس من سيئات كثيرة ندم على 
خلقهم وأهلكهم بالطوفان. وهذه المرة» یحزن حزنا شديدا على 
إهلاكهم ويقول بأنه لن يهلك الدنيا بهذا الشكل مرة أخرى. (التكوين» 
(YY-Y\ /Asv—o0 /4‏ 

وهكذاء فإننا نجد بشکل واضح إقحام الرب بالصفات البشرية 
كالخطاً والشعور بالندم. 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام ARETE‏ 

وبنفس الشكل» عندما يعصي بنو إسرائيل ربهم» يقرر الرب أن 
يهلكهم جميعاً. ولكن» يتدخل الأنبياء لدى الرب يحاولون إقناعه 
بالعدول عن هذا القرار بقولهم: الا تفعل!». فيعدل الرب عن 
القرار الذي قام باتخاذه. وهكذاء يشعر الرب بعد ذلك بندم عميق 
لما اتخذه بحقهم من قرار بإهلاكهم. (المخرج ۱۲-۹/۳۷؛ أموس» 1/ CIV‏ 

بل إن الرب وأمام عصيان بني إسرائيل الذي لا يعرف له نهاية 
يذكر في كتاب ياراميا قوله: 

۰۷ تی من رة (Peal‏ (یارامیاء 1/10( 

كذلك VI‏ يذكر في التوراة قوله: 

Gl‏ الرب الكون في ستة أيام. وارتاح في اليوم السابع» 
0 890 الس الك 

في ge‏ أن الراحة والندم والتعب هي صفات للبشر 
والمخلوقات وهي تفيد العجز والضعف. 

والأغرب من ذلك» هو وجود عبارات في التوراة لا يمكن لها 
أن توجد في كتاب أنزل بالوحي كالعبارات التالية: 

اليقوم أبناء الله بعد أن رأوا جمال بنات آدم بالزواج من كل من 
اختاروه منهن .2 (التکوین: )۲/٢‏ 


١‏ إن كلمة الندامة هذه حولت في التراجم الأخيرة إلى كلمة الرحمة 


مویہ 


ہہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


كما يتحدث التوراة في الجزء المسمى التكوين» أن الرب ينزل 
إلى إبراهيم SHE‏ مع اثنين من الملائكة على هيئة البشر وينزل ضيفاً 
عنده يأكل ويشرب معهم ومن ثم يغسل رجليه ويستريح. ومن ثم 
يرسل الرب ملائكته إلى سدوم وغمورة ليهلكوا قوم لوط. 

ولكنه یتردد في إخبار إبراهيم بذلك» ولكنه يخبره في النهاية. 
وأمام هذا الأمرء يقوم إبراهيم بمساومة تستمر مدة طويلة بينه وبين 
الرب محاولاً إقناعه بالعدول عن إهلاك قوم لوط لما فيهم من 
الناس الصالحین. (التکوین: )۱٥-۱/۱۸‏ 

وفي التوراة أيضاء يعرض للنقاش بین يعقوب الف مع الرب 
يهواء في حادثة ملفتة للإنتباه بشدة. وبحسب ما يروى فيه» فإن 
يعقوب ال يتجه مع أفراد عائلته إلى جوار خاله في أرض CLES‏ 
فيلتقي في الصحراء برجل يتصارع معه حتى تؤلمه جميع أطرافه. 

وبرغم من قول يعقوب SEE)‏ 

«- دعني أذهب!»». إلا أن الرجل الذي كان يصارعه لا یفلت 
ومن ثم يقول ليعقوب EE)‏ 

«من الآن فصاعداً لن يقال لك يعقوب وإنما إسرائيل (بحسب 
اليهود: الذي صارع الرب). BY‏ ربحت بمصارعتك مع الناس 


)۳۲-۲٢/۴۲ (التکوین»‎ GL My 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARMA‏ 

وبحسب ما يروى في التوراة أيضاً فإن يعقوب BE‏ وأثناء 
89۳ ۶۷ 00" 

ولهذاء OF‏ اليهود حتی اليوم لا يأكلون الأعصاب الموجودة 
على عظام الفخذ. 

إن النص في التوراة الذي يقول: «إن الرب es‏ 0 
ليعقوب BE‏ على شكل إنسان وصارعه»» هي بشكل واضح 
عبارات تظهر عقيدة الأنتروبومورفية. 

"٠ 0‏ ع 
وهي لا تعبر إلا عن عقيدة الإيمان Jl‏ يمتلك صفات منتقصة 
ومحرومة من صفات الكمال. 

۳و ۶ ۹ھ" 
GoM I oll de Lal‏ انح 
ويسمى هذا الإيمان في العقيدة الهندوسية «التجسد الرب). 

ويذهب علماء الدين اليهود إلى تأويل وتفسير القصص 
المماثلة في العهد القديم بمختلف الأشكال. 

فتفسر هذه الحادثة مثلاً في تفاسیر التوراة بقولهم؛ «إن الرجل 
الذي يصارع يعقوب ليس الربء وإنما ملك تمثل بشكل الرب». 
وحتی لو أن الأمر كذلك» فإنه في هذه المرة يمكن للمخلوق أن 
يتمثل بشکل الرب» وهو أمر لا يمكن تأويله. 
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aly gl 3 Gall [oS ۹ ۹+ + ٣۴ 
رم ررحي على فد‎ eg ley Gl بقوله (موسى): ارايت‎ 
ا نا تأويله. فالمعنى واضح‎ be gag cre ry 356) Cala 
موقع هذه الحادثة في التوراة غير معروف‎ OB ومن ثم‎ 5 
ضرورتها وحكمتها. فبالرغم من أن كل‎ 0 
حادثة تتطلب أسبابا مجيبة لهاء فإنه لا يوجد أي سبب یتم إيضاحه‎ 
حول هذه الحادثة.‎ 


guns 


tailed BB 75‏ الذي ge‏ قز sy‏ 
عن كل الصفات البشرية» وبشکل معاكس لحقيقته المتثلة بصفات 
all OB 9‏ پ9 ad]‏ لمر اشر يكن ذكر yay‏ 
هذه النصوص المماثلة من التوراة المحرف كقولهم: 

«ویستمع موسى إلى قومه BIS‏ عشيرته وعلى باب خيمته 
يجلس ويجهش بالبكاء؛ ويلتهب الغضب الإلهي؛ ويصبح الرب 
رظ Caw on ge‏ مقرل مرش ات 

«- لماذا تتصرف بالسوء مع عبادك؟ ولماذا لم أجد اللطف 
في عينك فقمت بتحميلي حمل هذا القوم كاملا؟ فهل أنا من حمل 
بكل هذا القوم؟ وهل آنا من ولد بهم» فتقول لي: VY)‏ كما يحمل 
الطفل الرضيع» إحملهم إلى صدرك إلى ديار أجدادهم التي وعدت 
لهم؟» من أين أجد اللحم لأطعم كل هذا القوم؟ لأنهم يبكون 
قائلين لي: «أعطنا Lod‏ نأكله». آنا لا يمكنني of‏ أحمل كل هذا 


حضرة موسی وحضرة هارون عليهما السلام CARATS‏ 


القوم وحديء فهذا حمل ثقيل علي. وإن كنت تتصرف معي هكذاء 
فإنني أتضرع إليك» فإن كان في عينك لطف. فاقتلني الآن؛ فلا أرى 
سفالتي!.» (الأرقام» )٠١-٠١ 5-4 /1١‏ 

إن هذه العبارات التي تنسب الظلم إلى الله تعالى» تظهر موسى 
تتا في المكان الذي يجب عليه التضرع إلى الله والدعاء إليه 
7٤7‏ 8 8 8 8 8 ۷۷۷۷۷۷۷۶۶۷ 
قابلاً للتأليف في کتاب مقدس؟ 

كذلك الأمرء تذكر هذه العبارات في التوراة بشکل لا يتفق مع 
الإيمان بالله: «بينما يكون الرب متنزها في حدائق الجنة في برودة 
النھار يبحث عن آدم وحواء. وكانا قد اختباً خلف إحدى الأشجار. 
وعندما لم يجدهم ارت نادى” «أين ۷٣یپ Wa‏ آدم. 
فیقول آدم (عندما سمعت صوتك في الجنة خفت. فقد كنت عارياء 
ولهذا اختبأت) «التكوين CAM‏ 

إن كل هذه المواضيع» ومهما أولت معانيهاء فإنه يفهم بأن 
التحريف لم يذهب التأويل منها. 

واليوم» إن كثيراً من العلماء يضعون هذه القصص الموجودة 
في التوراة في مرتبة متأخرة» ويتحدثون عن تأثر من CES‏ هذا التوراة 
بتأثيرات الإيمان بالآلهة الخيالية والوثنية التي وجدت في مصر 
القديمة وبابل» وبأن هذا الإيمان كان ذا تأثير على كل من اليهود 
وكتبة التوراة. 
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التوراة 


إن التوراة الموجودة في أيامنا هذه هي القسم المؤلف من 
الأجزاء الخمسة الأولى من الكتاب المقدس الموجود. وهي 
الجزء الأهم في الكتاب المقدس اليهودي. وهو مكون من الكتب 
التكوين» الخروج» الليفيين» الأعداد والتثنية. 

وتذكر هذه الكتب الفترة بء من البعث إلى حين وفاة موسى 
Se‏ كما تحتوي هذه الكتب على الأحكام الدينية. 

ولكن الباب الأخير من كتاب التثنية» یتحدث عن وفاة موسى 
اقا ودفنه» ومراسم الحزن لقومه. مع أن التوراة الصحيحة أنزلت 
في حياة موسى SEEN‏ فكيف لها أن تنقل Bole‏ كهذه قبل أن تحدث 
E‏ 
op‏ الرب أخبر موسى بذلك. فقام بكتابة ذلك في التوراة قبل أن 
یموت). ويقول قسم آخر منهم «أن يشوع هو الذي قام بكتابة ما 
حدث لبني إسرائيل بعد وفاة سيدنا موسى». 

ولكن التحدث عن مراسم تجهيز ودفن موسى SEE‏ هي دليل 
واضح على التدخل البشري في التوراة. 

والجزء الثاني من الكتاب المقدس عند اليهود يتحدث عن 
«الأنبياء» (نفييم). ويوجد هنا حمسة وعشرون كتاباً. والجزء CI‏ 
«كاتوفيم» (الكتابات» الكتب) هو الجزء الذي يتألف من ثلاثة عشر 
فنا 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ”لم 

آي أن الكتاب المقدس اليهودي يتألف Bo‏ التوراة ٥‏ + الأنبياء 
+١‏ الكتب ۱۳ ما مجموعه ۳۹ جزء. ومجموع هذه الأجزاء يقال 
عنها عند اليهود (ALL‏ (ت- التوراة» ن= نيفييم» ك- كاتوفيم) 
بينما يقول عنها المسيحيون «العهد القديم». 

ولكن اليهود يقولون Ob‏ هذه المجموعة تتألف من أربعة 
وعشرین, بل وأن الأحرف العبرية هي مؤلفة من عشرين حرفا بینما 
يقول المسيحيون بأنها تسعة وثلاثون. 

ومع أن المحتوى هو نفسه. فإن هذا الفرق هو لكون المسيحيين 
يقبلون كل كتاب منها على أنه كتاب مستقل» بينما يعتبر اليهود بعض 
الكتب على أنها كتب متصلة يجمعونها في كتاب واحد. 

والأجزاء التي تلي التوراة هي الأجزاء التي تم إضافتها بعد وفاة 
موسى SEB)‏ من قبل الأنبياء من بعده. 

فعلى سبيل المثالء أتى النبي يوشع (یشو)بعد موسى ات 
وأضيف معه (کتاب يشوا؛ ثم C25) canal‏ ضامویل 1 وهكذا. 
واستمر هذا الأمر على هذا الشكل إلى أن وصل الرقم إلى العدد 
۹ الحالي. 

وقد تم الإعلان والقبول بأجزاء التوراة التي نسبت إلى موسى 
ا من العهد القديم بشكل رسمي في السنوات ۹۰ و١٠٠‏ قبل 
الميلاد (أي بعد وفاة موسى الكل بحوالي ١٠٠١‏ عام). وتم تحديد 
العهد القديم بشكل محدد في هذا التاريخ في اجتماع المجلس 


2 


مویہ 
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اليهودي (جامنیا سینودون) وذلك باختياره من بین عدة نسخ كانت 
موجودة. 

التلمود 

ويتحدث اليهود إضافة إلى التوراة أيضاً عن الوحي الذي أنزل 
على موسى BD‏ من الله تعالى قولاً بما يسمى لديهم بالتلمود. 
ويضع اليهود التلمود بقيمة مماثلة للتوراة» ويعتبرون من لا يقبل به 
خارجا عن اليهودية. 

والتلمود هو عبارة عن توضيحات يتحدث بها موسى SEE)‏ 
ا هده الس ربكا فى ENA‏ هي ا 
شفهية. ثم نقلت بعد ذلك كتابة. وقيل عن ذلك «ميشنا . 

وكانت الميشنا تحتوي على توضيحات حول تطبيق الأوامر 
Al‏ سط رط بابل فى ساب Bhd‏ حول هده 
07 

واليوم» يوجد نسختان مختلفتان للتلمود هما تلمود بابل 
وتلمود القدس. وهما قد دونا في كل من القرن الرابع والخامس 
قبل الميلاد. 

وتعني ميشنا التكرار» أما كلمة التلمود فتعني التعليم (إعطاء 
المعلومات). وفي هذه النقطة يعتبر التلمود هو التفسير الذي يحتوي 
على التوضيحات حول أحكام التوراة ومجموعة الإجتهادات. لأن 
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الأحكام التي في التوراة هي أحكام عامة. فعلى سبيل المثال يقول: 

«لن تزرع أرضك في السنة السابعة!» 

os)‏ تجعل من السبت يوم عمل!) 

ولكنه لا يعطي تفاصيل هذه الأمور. فهي موجودة في التلمود. 

Als ھت‎ CSN 
يمكن مشاهدة التمایل البشري بشکل أوضح من النصوص الإلهية‎ 
بشكل واضح جدا.‎ 

إن الفكر الحاكم في التلمود هو الادعاء بأن اليهود هم عرق 
متميز. و»الأوامر العشرة» هي أمور تعني اليهود فقط. ولا تحمل 
أي معنى أو تكليف لغير اليهود. 

وخلاصة الأمر؛ إن العنصر الحاكم في الكتب المقدسة 
اليهودية يأخذ أساسا له بكون بني إسرائيل هم شعب الله المختار. 
ولهذاء فإن الرواية التاريخية في العهد القديم هي في مقدمة الرسالة 
المفترضة تقديمها. 

رع Sle!‏ ال de‏ ات الك الطويلة والمملة 
٦٤۶ب +١‏ ۰ کھت“ 
وصفه بجملة واحدة: تاریخ بني إسرائيل وقصة علاقاتهم مع 
الرب. وبهذا التوجه» فإن اليهودية هي دين قومي محروم من إيصال 
الإنسانية إلى السعادة وهي بالتالي بعيدة عن أن تكون دينا كونيا 


LAL 
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"+08007 


مفهوم النبوة 

- ؾ :1٢ہ‏ رن Led‏ بدت matlel cot‏ 
See‏ ويعتبرون أنه لم يأت نبي قبل ذلك. 

ومن هؤلاء الأنبياء الثمانية والأربعين يوجد ستة عشر نیاً 
SLES gal) ed sl claus‏ ا ا اي اشم 
ااام EU‏ 

وبحسب التوراة» يوجد نوعان من الأنبياء» نبي حقيقي وآخر 
مزيف. فمن كان من الأنبياء خارج هؤلاء الأنبياء الثمانية والأربعين 
فهم أنبياء مزيفون بنظرهم. وبالتالي فهم لا يعترفون بنبوتهم. 

الأنبياء الحقيقيون؛ 
SS‏ 2 

E 4 
sS 

في ذلك. ۰۰۰۷۷۷٣٦‏ 

إضافة إلى هذين الشرطين» فإنهم لا يتحدثون عن الشروط 
الخمسة الواجبة وجودها عند الأنبياء كما يبين الدين الإسلامي. 
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وبحسب الديانة اليهودية يمكن للنبي أن يلجأ إلى الحيلة والمكرء 
۵ہ ۹۹۹۹+ كد كا 9 '" 
يتخذ طبعاً أنانياً لا يفكر إلا في نفسه ...إلخ 

بل إن اليهود أثناء حديثهم عن أنبيائهم يتناقصون مع هذين 
الشرطين اللذين تم وضعهما من قبلهم. فعلى سبيل المثال» فإنهم 
يتهمون هارون ا al‏ صنع عجل الذهب را الات Boley‏ 
(المخرج (to 254 20-١/7‏ ويعتبر اليهود هارون الك مساعدا لموسى 
اكلا أكثر مما يعتبرونه LS‏ فهو كاهن بالنسبة إليهم. ويذكرون 
الحادثة بقولهم: «إن هارون صنع الصنم رضوخاً لضغوط Maa gS‏ 
وهو مهما تم تأويله لا يمكن له أن يتفق مع وظيفة النبوة وحقيقتها. 
OY‏ الأنبیاء معصومون بالتأييد الإلهي. 

۵٥۷٥‏ 1 ابقدة هذا / اما آمل هده 
الحادثة. وهو بكون هارون SEE‏ لیس صانع الصنمء وإنما هو من 
Les OWS fp ۶ ۴‏ رسيا tx)‏ 
أمام محاولات الأذية والقتل من قبل بعض بني إسرائيل ممن اتجه 
إلى الوثنية.' 

Ss 
بكيفية خاصة بهم. فمفهوم النبوة لديهم يحتوي أيضاً على الکثیر من‎ 


45-9٠0 أنظر: الأعراف. ١٥۱؛ طهہ‎ ١ 
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التضارب في نظراته. 

علماً أن سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وغيرهم لا 
يعترف بهم أنبياء بالنسبة إليهم. ولكن لهؤلاء الأنبياء وظيفة نبوية 
ولكن بدرجات أدنى. ولکن؛ وكما يذكر العهد القديم» فإن الله 
تعالى قد أوحى إلى كل من هؤلاء الأنبياء بين الفينة والآخرى. 
لل الا 


رعلی الرغم من فبولهم بسيدنا داود وسيدنا سليمان ملوكاء إلا 
أنهم Lal‏ کارا بحسب کیم ممن كان على Gh thee‏ من خلال 
الوحي. 

ويصف اليهود بعض الأنبياء بصفات غريبة لا يمكن أبداً قبولها 
أو أن تتناسب مع مقاماتهم. فبحسب مزاعمهم: 

أ- كان نوح اكا بعد الطوفان يرعى سهول العنب ويعصرها 
by Yr Lele‏ ۶ "۰ 
الخمر لدرجة كبيرة يفقد فيها وعيه ویخر بلا حراك في خيمته. وفي 
هذه الأثناء» يدخل عليه ابنه حام. فيرى والده عاریاً... ومن ثم يخبر 
بقية إخوته سام ويافث. فیأتیان ويستران جسد أبيهما. وعندما يفيق 
نوح من سكرته» يشعر ويفهم ما قام به ابنه الصغير من إساءة إليه... 

وأمام هذا الأمرء يلعن نوح ابن ابنه» أي حفيده كنعان ولیس ابنه 
الذي ارتكب به ذلك الفعل. ولهذاء يقبل اسم كنعان عند اليهود asl:‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام CARRIE‏ 
م ۹۹ھ ecu Sa)‏ قوم 

ly زنى‎ See بحسب ما ورد في التوراة» فإن لوطاً ا‎ ad 
فبحسب أقوالهم: بعد أن هلك قوم سدوم وغمورة» ينجو لوط‎ 
وععدما ضفر‎ glass! cue] وهاه اإلى‎ 0 ٤ 
لط فرلا‎ 

«- لم يبق في الوطن فرد واحد نصل إليه ليستمر النسل. 
فلنشرب يا أبانا الخمر!..» ويفعلون الزنا بعد ذلك معه. (التكرينء 
٦10‏ 

ج- عملاً منه بالحصول على درع أبيەہ يقوم يعقوب BB‏ 
بالإحتيال على أخيه التوأم إيس. (لتکوین, الباب OV‏ كذلك الأمرء 
يقول اليهود Ob‏ سيدنا يعقوب SEB‏ يحتال على Why‏ زوجته ضمن 
الإتفاقية التي تمت بينهما فيفصل أفضل الغنم إلى حصته. (التکوین, 
٠۰‏ اا لاخر 

د- كان داود اك ملكاً كثير الزوجات. وعلى الرغم من 
ذلك» عندما رأى زوجة قائد جيشه آريا مال إليها قلبه وزنى بها. 
eo 3‏ ا em‏ الس وساف Sages‏ رادا 
الأول . وكان ابنه الثاني هو سليمان اه لتكلة. يذكر في الكتاب المقدس 
اليهودي هذا الفعل ويقولون عن داود اك لتتكلة: «فعل القبيح بنظر ربه) 


فقط. (سامویل الثاني» ۲/۱۱ - ۲۲/۱۲) 
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ه- كان لسليمان ال زوجة واحدة. ولكنه هو الآخر يجري 
خلف النساء الوثنيات في آخر عمره ويعبد الأصنام. وهكذا ينقل 
عن سليمان SEN‏ بأنه (یفعل القبیح بنظر ayy‏ (الملك الأولء ۷-۱/۱۱) 

TS 
أمورّلا تليق بهم. فعلى سبيل المثال فإن يهودا ابن يعقوب اقث يزني‎ 
.)۲٦ ٢٢/۳۸ مع عروسه. (التكوين»‎ 

كذلك الأمر فإن ابن يعقوب الآخر روبين يجامع جارية أبيه 
اکر 47,30 Jel OF LS‏ اا داود يزني مع اخته بالتبني (سامویل 
الثاني» الباب KOT‏ ويزني ابن آخر له مع جارية أبيه (سامويل الثاني ۱٥/۱٦١‏ ۲۰/ ۲۲) 

بالطبع إن كل هذه الأقاويل هي افتراءات قبيحة أطلقها اليهود. 
87 9۹۹ ل 
الاتہاء. roll pod‏ وف إن تا را E poe: tw‏ 
السلام هما نبيان مظلومان قتلا على يد اليهود. 

245 "مھ" في القرآن الكريم بقوله: 


Pi مهم رکم بيات اللہ وهم‎ peal SP 


! فلا ومون‎ pn AS ile الله‎ cb Jp GE GE وقولهم‎ Gs 
(ee ctan GWG 


V4‏ ے 


ویخبر الله OB‏ عن اليهود في سورة الفاتحة فيقول فيهم: 
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CY ٦٦ 


مفهوم الحياة الآخرة 

لا يوجد في التوراة معلومات واضحة صريحة حول الآخرة. 
أما في النسخ التالية» فإنها تحتوي على عقيدة الإيمان بدخول 
العاضين التاں لف رك اا الاي إلى الج ولك 
بنظرنا إلى التاريخ اليهودي» فإن من غير الممكن أن نجد في 
المراحل الأولى ما كان يحتوي على مفهوم الآخرة. فما يذكر في 
التوراة من عبارات حول من يموت هي: (شبع من أيامه ونام إلى 
جوار أجداده). (التكرين» /٤۷‏ ١١ء‏ السیف ار 

ومن ثم عندما بدأ النقاش بين بني إسرائيل حول «ماذا يحل 
بمن یموت؟) تثبت لديهم عقيدة ذهاب الأموات إلى دار الموت 
OS 7‏ 

إن المرة الأولى التي تم فيها الحديث بشكل واضح وصريح 
حول البعث بعد الموت ومفهوم المكافأة والعقاب في الديانة 
البهردية كان فى OLS‏ دانيال V/VY‏ 

وكان دانيال يعيش في مدينة بابل في الفترة المعروفة بفترة 
الاسر ovA— Ar) oly‏ قبل الميلاد) 


إن العقائد التي GLE‏ بالآخرة في الديانة اليهودية هي بشکل 
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لاہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 
أكبر موجودة في التلمود. فبحسب ما فيه؛ سیبقی بنو إسرائيل بشکل 
دائم في الجنة. 

۷۷۷۷۷۷۷۷۷ ol oe pe Call 
LV ya ed ۷۳٦ 

"۶۷۶ ٣ من لیس بيهودي» فإنهم‎ Ll 
عذابھا بشكل أبدي. لأنه بالنظر إلى اليهودية من نظرة خاصة فإننا‎ 


نرى أنهم يعتبرون غير اليهود وثنيين. (روش ها-شاناء CNV‏ 


a os os 


<~o Fr) CCFO لسم مج‎ 


الأوصاف المهمة لذوالقرنین........ 


لار مصية امك 


منقصص 53 القرنین المليئة بالحكمة والعبرھ.... 


الجھادوالأمربالمعروف سو ee re ea‏ سو رجہ کا 


٣‏ ۶ اله 


البلاء مرتبط بما يخرج من اللسان وت ا ا 


موی 


تہ سلسلة الأنبياء - ٢‏ 


70 9 8و ٔ 0“ کے 


الأخوة الآتون لطلب الرزق وخطة يوسف )$28 


الأسى الذي يفتح باب المكافأة..... 


ولا تيأسوا من رحمة الله EEE‏ 


رؤية یعقوب اكك (شفاء عينيه).... 
الیصول وتحفع انرا rE‏ 


الآيات الأخيرة من سورة ارين 


انعکاس الور ٠‏ 


CAMHS المحتويات‎ 


79 ۹۹ کہ" 
الصيحة المرعبة الآتية من الأعلی ... 


العودة من مدين إلى مصر ووادي طوى....... 
النبوة المعطاة بمعجزتين کبیرتین۔.......۔ 
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LAL 


منارزة من ماكر و Eye‏ 


البحر الأحمر: بحر السلامة والكارثة ee a eee‏ 


الإيمان الذي لم يقبل: إيمان فرعون .............. 


امتحانهم بمحاربة العمالقة في بلدة أريحا وصحراء التيه... 


لقاء النبي قلأُموسی ككفي ليلة المعراج س 


جار موسى ال في الجنة CEE‏ ا جہنم 


RA reed E وشمائله وصفاته‎ SEE) فضائل موسى‎ 


داںإلأریم 
ly‏ اوت al‏ چات 


پے 8 Vaud‏ نا ذا هذا | و 


مكنكم الآن ہر من OTS)‏ 0 ا جانا 
کتب اسلامیة بلغات مختلفة وبصيغة بي دي اف Pdf‏ 
جاهزة للتحميل من موقع www.islamicpublishing.net‏ 
تستطيع الأن طباعة النسخ على صيغة pdf‏ او خميلها على ا خاسوب 

وارسالها لاصدقاك عبر البريد الالكتروني 

بمكنك أيضا قراءة الكتب بزيارة الموقع من خلال آي باد iPad‏ أو أجهزة آي فون iPhone‏ 

حملتنا الترويجية للتحميل الجاني dal‏ سنة فقط. 

للحصول على نسخة مجانية بصيغة بي دي اف ألم من أي CLS LS‏ فقط لزيارة 

موقع الويب www.islamicpublishing.net‏ 


٠۰۷۱۷۷۹۷۹۷۸۹۸۷۸۰" 708‏ واتار اللغة المناسبة. 


01 شي - الالانية - الاس اة ۳ار سے - الزخلیزیة - البرتغالية - الصينية 


الصينية التقليدية- الهنغارية - الأوكرانية - الطاجيكية - الالبانية - التتار قازان - تتار القرم البلغارية 
الأوزبكية - البوسنية - قيرغيزستان - الاذرية- الكازاخستاني -- الجورجي -- البشكيرية 


الأويغور - أهاسكي - الهوسا - السواحيلية - مور - اللوغندية - توي - الولوف 


الشخصية المثالية التفکر في الکون 
محمد رسول الله 55 والإنسان والقرآن 


سلسلة الأنبياء ١٠‏ سلسلة الأنبياء - ١‏ الأنفاس الأخيرة سلطان العارفين 
كتاب وري 


ا 
اح كت مائة سؤال وجواب ديني العظيم ١‏ ديني العظیم ؟ 
مع حكايات للصغار على المذهب الماكي على المذهب الماكي 
السور ا ختارۃ تعليم حروف الهجاء الميزاب الذهبي 
من القرآن الكرم الخط العثماني ألتون أولوك 


الشافعى 


ERKAM 


YAYIN VE SANAYÎ MAMULLERI A.S 


$ Adres : Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. No: 117/2-C Başakşehir / ISTANBUL 
Tel : (+90 212) 671 07 00 (Pbx) Faks : (+90 212) 671 07 17 
E-mail : info@worldpublishings.com Web site : http:/Avww.islamicpublishing.net 


دار الأرقم 
للنشريات والمطبوعات 


مكنكم الآن خميل 200 من الكتب الأسلامية ب 23 لغة عالمية 
على الحاسوب والأيفون وآيباد وكيندل من الإنترنت مجانا 
GUI -‏ - إسباني- إيطالي - رومي - برتغالي - صيني - هنغاري - أوكراني - طاجيكي - 


- بلغاري - أوزبيكي - أذري - كازخي - جورجي - بشكير - أوغور - قرقيزي - أخازكي 


ما عليك الآن إلا أن تكون مشترك في خدمة الإنترنت ولديك الهاتف النقال أو الأيباد أو الحاسوب الشخصي 
i ea‏ اتا لئے أدناء و کل كني اذا حسك الظرق الموضيحة ash‏ 
تلکتب الإلكترونية: 
ما عليك إلا الدخول على الموقع WWw.smashwords.com‏ واكتب كلمة Erkam‏ في 
البحث Le‏ يتيج لك زيارة موقع جميع كتب دار النشر jlo)‏ الأرقم) وكميل أي كتاب تختارہ مجاناً 
لتحميل الكتب في الآيباد iPad‏ 
ما عليك إلأ البحث عن iTunes‏ في الحاسوب ومن خلال App Store‏ اكتب كلمة Erkam‏ في 
البحث ما يتيح لك زيارة موقع جميع كتب دار النشر ادار الأرقم) وخمیل أي كتاب تختارة مجاناً 
لتحميل الكتب في الآيفون iPhone‏ 
ما عليك إلا البحث عن Tunes‏ في الحاسوب ومن خلال App Store‏ اكتب كلمة Erkam‏ في 
البحث Le‏ يتيخ لك زيارة موقع جميع كنب دار التشر ادار الأرقم) وشميل أي كتاب تختارہ مجاناً 


دار الأرقم 


